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دار أبن حزم الما ناس والنشعتروالتونربيتع 


كر :4 - متلفوينت : ۷۰۱۹۷6 
bas N‏ سا سح مت 


الدکتور خلدون الأحدب 


آستاذ الحديث و علومه في جامعة الملك عبد العزيزفي جدة 


دار أبن حزم 


والصّلاة والسّلام على عبده ورسوله والصَفُوَة من خلقه 
سيّدنا محمد الذي آرسله ربه رحمة للعالمین» وحُجَّةَ على الخَلق 
آجمعین. فأدّئْ الأمانة» ولم الرسالة» ونَصّحٌ للأمّة» وتركها على 
اا البیضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا مالك . 

ورضي الله عن أصحابه الأخيار» وآله الأطهارء الذين آمنوا به 
وعَزّرُوه ونصروه. وعن الذين اتبعوهم بإحسانٍ إلى يوم الديْن. 


وبعد: إذا صَحّ الفِكرٌ صح السَّعْي والعُمْرَانَء وجاء وفق ما 
دلت عليه معارف الوحي . 

وصِحّحة الفكر: استقامة وشموليةً وتكاملاً وانسجاماً وتوازناً 
وفاعلية» مرتبطة بأصول تشكيل العقل في أنساقه العَقّدية والمعرفية 
والمنهجية كما حققه هذا الدين الرباني» مخ أتباعه القدرة على 
الفعل والعطاء والإبداع» فكان لهذه الأمّة مركز الفعل والشهود 
الحضاري . 


وما لم تتهيأ الأصول والشروط والمواصفات نفسهاء فانّه في 
غير مقدور المسلمين الانبعاث من جديدٍ للفعل الحضاري والعودة 
لهده الا مه ۱ 

وفي سياق التفکیر في (النقلة المنهجية) التي حققها هذا ا 

للعقل المسلم حاءعت فكرة ة موضصوع هذا الكتات: (آثر علم 
الحدیث في تشکیل العقل المسلم)؛ للتاصیل بأنّ تلك (النقلة 
المنهجیة) قد تمثلت وتحققت على اتم دون ساد رقم أصول 
الحديث) و(علم أصول الفقه)» حيث إن کل واحد منهما 


منهجاً بالمعنئ الدقيق . 

ف (علم أصول الحديث): منهج للتعامل مع ان ثبوتا 
وتوثيقا . 

و (علم أصول الفقه): منهج للتعامل مع النَّصّ فهما 
واستد لا لا . 


وقد أنشأهما العقل المسلم على غير مثالٍ سابق» وهما يمثلان 
۳ إضافة هامّة ومتفردة فى التأصيل للفكر المنهجی. والتحصين 
ونحن نعرف کم يودي (المنهج) دوراً خطیراً في حركة الانسان 
الفكرية والحضارية عموماء ونعرف أنه من دون (منهج) فليس نْمَة 
قد تم تناول هذا الموضوع من خلال مباحث خمست هي : 
المبحث الأوّل: مكانة العقل وتکامله مع الوحي. 
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المبحث الثاني : النقلات التي حققها الاسلام للعقل . 

المبحث الثالث : علم آصول الحدیث والنقلة المنهجية. 

المبحث الرابع : منهجية علم أصول الحديث وتشکیل العقل 
المسلم . 

المبحث الخامس : كُلَيّات آثر علم أصول الحدیث في تشکیل 
العقل المسلم. 

00 للشو اهد تین ی الو اليك فهي خير 
0 الحديث)› کان له الأ ف في بح سل ¥ ۳۹ 
00 والبرهان. 

انیا: من عقل مَل تابع إلى عقل متحرر مستقل . 

الثاً: من عقل متعصب إلى عقل متسامح. 

رابعاً: من عقل راكدٍ إلى عقل متحرك. 

خامساً: من عقل مُذَّع متطاولٍ إلى عقل متواضع» يعرف حَدَهْ 
فيقف عنده) . ۱ ۱ 

خیم الكتابُ بالدعوة - ونحن نحاول النهوض من جدید - إلى 
ضرورة سک تا دی الأصلية - بما تمثله من مناهج وأسس في 
التفکیر» ٠‏ وعِلم» وهڏي» وم 533 بواقع الحياة والاأحیاء بعد أن 
أصبحت وللأسّف في حياة الأمّة الإسلامية ا مجرد مباحث 

۷ 


وعلوم نظرية» ومنظومات مرسومة محفوظة. لا تشکلْ عقلاًء ولا 
ی فکر ولا تستنبط فقهاًء ولا تذخل واقعاء ولا تساهم في 
حَاضر» فضلا عن أن تعمل لمستقیل! ۱ 

وهذه الدراسة كنت قد قذمتها إلى (مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي) التابع ل (منظمة المؤتمر الإسلامي)» تلبية لدعوة كريمة 
رجهت لي من (منتداه الفكري)ء وألقيت خلاصتها في مقر المنظمة 
في 5 مساء يوم الأحد /؟١‏ /من صفر الخیر/ عام ۷ ده = 
۲ /من آذار/ عام ۸۲۰۰۹ وکنت آود العودة إليهاء والاضافة 
عليهاء والتوسع في بعض مباحثهاء متى سنحت لي الفرصة وتهيأت 
أسباب ذلك؛ الا أنَّ بعضاً من الإخوة الفضلاء الذين حضروا اللقاء 
المشار الیه» آو وصلت الی آیدیهم تلك الدراسة اط عر علیها. 
طلبوا إلىّ أن أسارع في تقدیمها للطباعة والنشر كما هي عليه» من 
دون تسویف ولا تراخ» لتعم الاستفادة المرجوة منها ان شاء الله 
تعالی» ولا یبقی آمر الانتفاع بها محصورا على من شارك في اللقای 
فشرح الله تعالی الصدر لذلك» ويسر أسبابه» فله الحمد والمِنّة 
ونسأله المغفرة والقبول. 

ورحم الله تعالی الامام لتابعي الرباني الجلیل مُطرّف بن 
ا ت٩۹٩ھ‏ ۰ إذ یقول فیما يرويه عنه ابن سعد فى «الطبقات 
الكبرى» (۱۳/۷) باسناده إليه : 

«عقول الئّاس على قَذْرِ زمانهم». 

فهل تكون عقولنا على قَذْرٍ زماننا فيما نتطلع إليه من إحياء 
ونهضة وتجديدٍ وعُمْرَانَء فتستأنف هذه الآمّة المسلمة دورها في 
الفعل الحضاري» ثم في الشهود الحضاري الذي أراده الله تعالى لها. 

۸ 


أ رہ سار رر ص داس راح ر مس سر عد ارا عن زر 20 3 
وقد جاک بصار من ري فمن آبصر فلتفسِ4ء وس عى فعليهًا 
وما أنأ یک نی الأنعام: ۱۰4]. 
وكتبه 
خلدون محمد سلير الاحدب 


جدة فى ۲۹ من صفر الخير سنة ۱۲۷ه 


4 من آذار سنة ۲ ۲۰۰م 


المبحث الأول 
مکانة العقل وتکامله مع الوحي 


اد الحدیث عن (أثر علم أصول الحدیث في تشکیل العقل 
المسلم) یبدا من معرفه مكانة هذا العقل» ووظیفته. ورحدوده» 
والذی يهمنا من ذلك هنك هو: 


ب باق القفيف: لاه ون سائو الا عن أن اه یه 
وضعت للمحافظة على الضروریات الخمس ‏ وهي : الدین » والنفس» 
والنسل» والمال» والعقل»". 

وقد اتففت کلمه الاصولیین" علی آن (العقل مقاط 
التکلیف) . 

ومن ثم فان حفظه ضرورة لا غنین عنهاء حتی تستقیم وتستمر 


() «الموافقات» للشاطبي (۳۱/۱). 
(۲) انظر: «المستصفى» للغزالى (۰)۱۵۸/۱ و«البحر المحيط» للزركشى 
(۱ ۰0۳۵۰ واشرح الكوكب المنير» لابن النجار الحنبلي (599/1). 
اا 


وبیْنْ تماما أن تمام العملية الفكرية هو المعني بالعقل الذي هو 
مناط التکلیف. 


- وأنَّ مفسدات العقل التی يجب حفظه منها قسمان : 


القسم الأول: المفسدات المعنوية: 

وهي ما يطرأ على العقول من تصورات فاسدة في الدین؛ أو 
الاجتماع أو الاقتصاد» أو السياسة» أو غیرها من آنشطة الحیات 
فهذه مفسدة للعقول من حيث کون الانسان قد عطل عقله عن التفکیر 
السلیم الذي یوافق الشرع فعقله من هذه الحيثية» كأنّه فاسد لا 
القسم الثاني: المفسدات الحسيّة: 

وهی التی تؤدي إلى الاخلال بالعقل» وهذه المفسدات هي 
ا این و ات ۱ 

وفساد العقول بالتصورات الخاطئة» والافکار المنحرفة وألوان 
البدع والخرافات» آخطر من فسادها بالمسکرات و 

- ولتمیز الانسان بهذا العقل عن سائر المخلوقات» جعله 
الخالق بحن وعلا» مستخلفاً فی الارض» ودا لهذا الکون؛ فسخر 
له ساثر مظاهره وموجوداته؛ وصیرها في خدمته. وآوکل الیه جمّارة 
الارض هو انا من الْأرْضٍ ا فا [هود: .]5١‏ 


- ۱۱( انظر: «الاسلام وضرورات الحیاة» للدکتور عبدالّه قادري ص‎ )١( 
و«مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالادلة الشرعیة» للدکتور‎ ۸ 
.)۲ 4 - ۲۳۷( محمد سعيد اليوبي ص‎ 

۱۲ 


قال الامام الرَّمَحْشَرِيَ”'': «#وَاسْتعَمرَقٌ نپا: آي: وأمركم 
بالعمارة» . 


اومن تم وجبت مسوولیته آمام من استخلفه» واستحق بذلك 
أن یکون آهلا للتکلیف. وقد ظهر ذلك من أول یوم نَم فيه خلق 
أبينا آدم عليه السلام» حینما آراد الملائكة أن یتحدوا هذا المخلوق 
الجدید. فکان أن آبطل الله تحدیهم وبیّن لهم أن الخليفة الجدید 
يحمل في تکوینه شيئاً لا یملکونه» ولا قِبَلَ لهم بالوقوف آمامه؛ 
ذلك هو القدرة على التعلم واستیعاب ما یتعلمه» وانماء ذلك 


وزيادته 
ِ د 2 سرس س اسن ور مح م ل انه د 4ء و 
وواد قال ریلک للملشكة ان جاعل ف الانض خلفَة قالوا تحمل 
فیا من يقسي فیا وَيَنْفِكُ المآ ن سبح ی ومرس لك مَل 
إن آعم ما لا عمو (© ولم عم الاشاء ها 2 عتم عل 
الا فقال آنیشون سم هلولا إن کم صَدِقِنَ © تلو سَبَحَتَک 
۳ م سيير ی 


ومن هنا خوطب آبونا آدم عليه ۳ 1 ونهياً» وظهرت في 
قصته المسوولية والجزای ثم الانابة والتلقي» وبذلك کان العقل في 
الانسان هو جهة الخطاب» وجهة جهة التبلیغ ۳ وجاءت ره 
خاتم الأنبياء محمد بل خطابا للعقل وإعداداً لارنسان بالعلم والتعلم 
في أول أمر للوحي : 


.)۲۲۳/۲( فى «الكشاف»‎ )١( 


۱۳ 


مور 2_1 گا 2 2 جع 1 1۹ 3 3 41 2 ر LSS‏ ور رہ 
افا باس ری ایی علق ل حل آلجسن بن علي لل را ورك 
م يدو 8S‏ 54 ست E ES (N‏ اس ع سل سوه 2۵2 ۱ 
لأ © الى ع بل () عل الوس ما لر يل )4 [العلق: 1ه" . 


إل «القرآن الكريم لا يذكر العقل الا في مقام التعظيم والتنبيه 
إلى وجوب العمل به» والرجوع إليه» ولا تأتي الاشارة إليه عارضة 
معطي د میا لاه بل هي تور لي کل موشیع من 
مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة» وتتكرر في كل معرض من 
معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمنَ على تحكيم عقله أو 
يلام فيها المنکر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه . 


ولا يأتي تكرار الاشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه التي 
يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة. بل هي تشمل 
وظائف الإنسان العقلية على اختلاف آعمالها وخصائصهاء وتتعمد 
التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص فى مواطن الخطاب ومناسباته 
فلا ینحصر خطاب العقل في العقل الوازع» ولا في العقل المدرك 
ولا في العقل الذي یناط به التأمل الصادق والحکم الصحیح؛ بل 
يعم الخطاب في الایات القرانية كل ما يتسع له الذهن الانساني من 
حاص ان لي 

«إِنَّ الكتاب الذي ميّز الإنسان بخاصة التكليف» هو الكتاب 
الذي امتلاً بخطاب العقل بكلّ مَلَكة من مَلکاته» وكل وظيفةٍ عرفها 
له العقلاء» والمتعقلون قبل أن یصبح درساً یتقصاه الدارسون كنها 


)۱( (الإسلام وبناء المجتمع » للدكتور تا العسال ص (۵۸ ل .)64٩‏ وانظر : 
رسالة الاستاذ محمود الدمرداش: اوعلم آدم الأسماء کلها» . 
(۲) «التفکیر فريضة اسلامیة» للأستاذ عباس محمود العقاد ص (۷ - ۸). 
۱ 


یا و في داخله وفيما حرج عله » وفيما يصدر منه وما يؤول 
إليه. 

العقل وازع یعقل صاحه عَم اناه له التكليف . 

العقل فهم وفکر یتقلب في وجوه الأشياء وفي بواطن الامور. 

العقل رزشد یمیّز بين الهداية والضلال . 

العقل رویه وتدبیر . 

العقل بصيرة تنفذ وراء الابصار. 

والعقل ذکری تأخذ من الماضی للحاضر» وتجمم العبرة مما 
كان لما یکون» وتحفظ وتعی وتبدیء وتعید. 

والعقل بکل هذه المعاني موصول بکل حجه من حجج 
التکلیف › وکل آمر بمعروف › وكل لهي عن محظور . 

آفلا یعقلون؟ آفلا یتفکرون؟ آفلا یبصرون؟ آفلا یتدبرون؟ أليس 
منکم رجل رشید؟ آفلا تتذکرون؟ 

إن هذا العقل بکل عمل من اعماله التي یناط بها التکلیف 
آنفسهم ومن آمر خالقهم وخالق الا رو والسماء لانهم : 

يئڪه ي علي الکو الارض ربا ما حلفت هدا بطلا 


2 


رعو مسمس روح وى د 
لله السمنوت والأرض 


قل ر ر سے و 
ص 


وما تا الا بالق وأجل 0 [الروم : e‏ 


(۱) «الإنسان في القرآن الكريم» للأستاذ عباس محمود العقاد ص (۲۰ - ۲۱). 


۱ ۵ 


الموفق ابن قَدَامَة الحنبلى رحمه الله تعالی (ت ۲۲۰" ه) خير ی 


فقال”'' في عبارة جامعة : 


1 أكبر المعاني قَذْرَاَء وأعظم الحواسٌ نفعاء فان به يتميز من 
البهيمة » ویغرف به حقائق المعلومات» ويهتدي إلى مصالحه ويتقي 
ما یضره ويدخل به في التکلیف» وهو شم في تيوت الولابات: 
وصحه التصرفات » وأداء العبادات) . 


قال الامام التابعي الجلیل عروة بن الزبیر" رحمه الله تعالی 
رت ع ٩‏ ه) : 


«أفضلٌ ما أعطى العِبَّادُ فى الدنیا العقل» وأفضل ما آعطوا في 
الا هر ان الع و 

وقال الاماء التابعی - الذي کلامه يشبه کلام الأنبیاء "۳" - الحسن 
البصري ** رحمه الله تعالی (ت۱۱۰ه): 


«ما تم دِيْنُ الرجل حتی يتم عقله». 


(۱) في کتابه «المغني» (۱۵۲/۱۲). 

(۲) فيما رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتابه 0 وفضله» ص  5١(‏ ۰)۲ 
رقم (۱۸). 

(۳) قال آبو نعیم في «حلية الأولیاء» (۱8۷/۲): «وکان - یعنی الحسن البصري 
ا ذكر عند أبي جعفر بن علي بن الحسين قال: ذا الذي يشبه کلامه 
كلام الأنبياء». 

(5) فيما رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتابه «العقل وفضله» ص (۰)4۲ رقم 
(۱۹). 

۱٦ 


حدود الققل: 

إِنَّ الله تعالی آسس دینه وبناه على الاتباع» وجعل إدراكه 
وقبوله بالعقل . 

وأهل العلم عندما یقولون: :01 العقل آساس النقل؛ افالما یعنون 
آن الوحي انما یثبت بطریق العقل . 

آلیس العقل هو الذي ٠ل‏ علی (مکان الوحي الالهي لمن 
ینتخبهم الله تعالی من البشر؟ وهو من دَلْلَ على الحکمة فیه 
ووقوعه بالفعل؟ 

آلیس العقل هو من آقام البراهین والحجح على صحة نبوة 
سيّدنا محمد كله وصدق رسالته للناس جمیعا؟ 

لا جَرَمْ أنه لو فقدنا الثقة بالعقل لانهار النقل أيضأء فاله لم 
يثبت الا به . 

وتقریر ذلك شيء» وتقدیم العقل البشري على نص الوحي 
الالهی. وجعله حاكماً عليه» شىء آخر؛ فالعقل وإِنْ كان نعمة جليلة 
وعظيمةً» لكنٌ الوحي الإلهي أجل وأعظم منه. فإنَ فرق ما بين 
العقل والوحي» هو فرق ما بين الخالق والمخلوق» أي ما بين 
الالوهية والبشرية. 

الالوهية بکمالها المطلق: علْمَاً وحِكمَة وقُذْرَة. . 

والبشرية بنقصانها ومحدودیتها: علماً وحکمة وقدرة. . 

یقول الامام الأصولي المحدذث شمس الدین السفاريني"" - 
محمد بن آحمد (ت۱۱۸۸ه) - مبینا حدود العقل : 


.)٠٠١/١( في «لوامع الانوار البهیة»‎ )١( 


۱۷ 


ان أله خلق العقول وأعطاها قوة الفکر وجعل لها ذا تقف 
عن نيد ق رةه لا من حیث ما هی قابلة للوهب 
الالهی. فاذا اسْتَعْمَلَتِ العقول آفکارها فیما هو في طورها وخذها؛ 
ووفّت النظر حمّه أصابت بإذن الله تعالی» واذا سلطت الأفكار على 
ما هو خارج عن طورها ووراء خذها الذي حَدَهُ الله لها. رَكِبَتْ مش 
عَمْيَاَ وخبطث خبط عَشواء» فلم یثبت لها قدم. ولم ترتکن على 
افر تن الف ا اتقو 

ناه اليس كل ما يقضي به العقل یکون حمّاء ولذلك تراهم د 
يعني المبتدعة - يرتضون الیوم مَذْهَبَا ویرجعون عنه غدا ثم یصیرون 
بعد غك الی رأي ثالث» ولو کان كل ما یقضی به اء لکفی ف 
اصلاح معاش الخلق ومعادهم ولم يكن لبعثة الرسل علیهم السلام 
فائذة» ولکان علی هلا الاصل 0 الرسل عبثأ | معنیی لت وهو 
كله باطل . فما دی إليه مثله)”'' . 


التكامل بين الوحي والعقل: 
هذا العقل الذي تقدمت صفته ووظيفته وحدوده. لا يمكن أن 
يكون بينه وبين الوحي الإلهي أي تضاد أو تعارض؛ بل هما 
متعاضدان بل متحدان. 
ومن خير من أبان عن هذا التكامل الإمام الراغب الاصبهاني - 
الحسين بن محمد (ت نحو ١٠4ه‏ على الراجح) -» حيث يقول" : 


)۱( (الاعتصام» للشاطبي (۲۵/۱). 

() في «تفصیل النشأتين وتحصیل السعادتين» ص (۱8۰ - ۱4۱). وانظر 
کلاماً نفيساً له في ذلك أيضاً في کتابه الماتع «الذريعة إلى مکارم الشریعة» 
ص (۲۰۱۷) . 


اعلم أنّ العقل لن يهتدي الا بالشرع» والشرع لا يتبين الا 
بالعقل» فالعقل کالاس والشرع کالبناء» ولن يغني آس ما لم يكن 
نا ولن یثبت بناء ما لم يكن اينه وآیضا فالعقل کالبصر 
والشرع کالشعاع ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج 
ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصرء فلهذا قال تعالی: قد جاةءكم 
یت لله ند وب میٹ © یَهیی ب اله مب ای 
تیوک الام رجهم من الظلمت ا الور باذنه. * 
[المائدة: .]١5 - ٠١‏ 


وأيضاً فالعقل کالسراج. والشرع کالزیت الذي يمده» فان لم 
يكن زيت لم یحصل السراج» وما لم يكن سراج لم يضيء الزیت. 
وعلی هذا نبه الله تعالی بقوله: و ور الیو واش ل د 
lT‏ اليح فى اج ربب کا کوک دزی يود من 
شجرو رڪ E‏ شرق ولا عربيّة یکاد زا بء ولو لر 


سوم ء و رو 4 r‏ و 


تیه ار نور علل نور # [النور: ۳6]. 
فا لشرع عقا من خارج؛ وا لعتا شرع من داخل» وهما 
متعاضدان» بل متحدال) . انت 
یقول بات« شيخ ال سلام ان س a‏ 
عبدالحلیم (ت۲۸ ۷ «) رحمه الله تعالی : 


«العقل شرط في معرفة العلوم» وکمال وصلاح الاعمال؛ وبه 
یکمل العلم والعمل» لکنه لیس مستقلاً بذلك» لکنه غريزة في 


.)۳۳۹ - ۳۳۸/۳( في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۱۹ 


لنفس» وقوة فیها. بمنزلة قوة البصر التي في العین؛ فان اتصل به 
نور الایمان والقران كان کنور العین إذا اتصل به :نون الشمس 
والنار» وان انفرد بنفسه لم یبصر الأمور التي یعجز وحده عن 
دركهاء وان عزل بالكلية كانت الاقوال والافعال مع عدمه آمورا 
حیوانیة» قد يكون فیها محبة» ووجد» وذوق» كما قد یحصل 
للبهيمة» فالاحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة. والاقوال المخالفة 
للعقل باطلة». انتهی . 

«إِنَّ الوحي المنزل إلى الانسان من لدن الخالق العظيم» مقصود 
به هداية الانسان وتکمیل إدراكاته بتحدید غایات الحياة الرشيدة 
للانسان وتحدید مسوولیاته فى هذه الحياة» وترشید توجهاته فیها 
ووصل إدراكه الجزئي بالمذركات الکله ما ونوا العضاه و عات 
الكون والوجود» وكليات المركبات والعلاقات والمفاهيم الإنسانية 
والاجتماعية اللازمة لتمکین العقل الانسانی والارادة الانسانية من 
حمل مسوولیاتها» وترشيد جهودها ا وفق الغایات المحددة 
لها في هذه الحياة. 

ولذلك فالوحی والعقل ضروريان» ومتكاملان»: لتحقیق الحياة 
الا ا في لم ار ری ۳ 

وجملة الحقائق المتقدمة هاو لا بد أن تفضی عند معرفتها 
والوقوف عندها إلى, تأکید تلك القاعدة الكلية ا وهي 


قولهم : 
إنَّ (صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول). 


(۱) (إسلامية المعرفة» من إعداد المعهد العالمی للفکر الاسلامی ص (۱۱۲ -۱۱۳). 
۷۲ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ۳" رحمه الله : 


«ما عم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع ألبتة» بل 
المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط . 

وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فیه» فوجدت ما 
خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة. يُعْلمُ بالعقل 
بطلانهاء بل یعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع.... 

ووجدت ما يُعلم بصريح العقل لم يخالفه سَمْْ قط بل السَمْع 
الذي يقال انه يخالفه: 

ما حديث موضوع. أو دلالة ضعيفة» فلا يصلح أن يكون 
دليلاً لو تجرّد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح 
المعقول» . 

فل ر 

«لا یعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا 
وهو عند أهل العلم ضعيف» بل موضوع بل لا يُعلم حديث 
صحيح عن النبي وا في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه. 
إلا أن يكون له حديث صحيح يدل على أنه منسوخ» ولا يُعلم عن 
النبئ ية حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضهء فضلا عن أن 
يكون نقيضه معلوماً بالعقل الصريح البيّن لعامة العقلاء» فإن ما يعلم 
بالعقل الصريح البيّن أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الادلة 
السمعية»). انتهی . 


مه 


.)۱1۷/۱( فى «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)۱۵۱ - ۱۵۰/۱( فى المصدر السابق‎ )۲( 


۳۱ 


إن العقل الصریح البعید عن الظنون والأوهام» والخالي من 
شوائب الجهل والادعاء» والعاری من التعصب والتقلید» لا یمکن أن 
یعارض النقل الصحیح. بل یوافقه. لأنَّ «الوحي مصدر هداية» 
والعقل الانسانی مصدر هدایت» وکلاهما يهدف إلى تحدید الطریق 
المستقيم 5 الحياة للانسان» والی تحدید غایته الأخيرة في هذا 
الوجود. وآمران شأنهما ذلك لا بد أن یتوافقا فی التحدید الاجمالی 
على الأقل بطريق الانسان في حياته E‏ ۱ 

فإِنْ بدا أن هناك اختلافاً بين تطبيق رسالة الوحي واستخدام 
العقل كان منشاً هذا الاختلاف: إمَّا تحريف رسالة الوحى» أو سوء 
Ag SNE‏ 
ولیس الملك الذي نزل بالوحی» ولا الرسول المصطفی - ی - 
لتبليغ الرسالة . 1 

طبيعة الوحي يجب أن توافق طبيعة العقل الإنساني - السليم - 
إذاء لأنهما مصدرا هداية لغاية واحدة من كامل واحد كمالا مطلقا 
ذهو اهوت نه ی ۱ 


> 


)١(‏ «منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم» للدكتور عبدالله شحاته 
رحمه الله تعالى ص (۸۳ - ۸6). وانظر: «في ظلال القرآن» للأستاذ سيد 
قطب رحمه الله تعالى  8١5/9(‏ ۸۰۷). 

۳۲ 


المبحت النانی 
النقلات التى حققها الاسلام للعقل 


اد بيان (أثر علم أصول الحدیث في تشکیل العقل المسلم) 
یتوقف على معرفة آهم التحولات التي جاء بها هذا الدين الرباني في 
م تشكيلة للعقل » وهي : 


أوَّلا: (النقلة التصورية الاعتقادية): 

إن آهم التحولات التي جاء بها هذا الدین في تشکیله 
للعقل المسلم : (النقلة التصورية الاعتقادیة)» فانه ما من خطوة فى 
تاريخ دنه حررت العقل» وکرمته» ووضعته في موضصعه 
الصحيح› كهذه الخطوة : تحويل الوجه ال لمانو من التعدد لون 
الوحدةء ومن عبادة العباد الى عبادة الله وحده» ومن عشق 
الحجارة والأصنام والتماثيل إلى محبة الحق الذي لا تلمسه 
الايدي ولا تراه العیون. . . ۳ للحاجز المادي باتجاه الغيت) 
وتمکین للعقل من التحقق بقناعات تعلو على معطیات الحس 
القریت . 


الفاتحون الذي آسقطوا الدول والامبراطوریات» وغیروا خرائط 
۳۳ ۱ 


العالم» قالوها صراحة*"*: 

«الله ابتعثنا لخر مَنْ شاء من عبادة العبّاد إلى عبادة الله» ومن 
ضیق الدنیا إلى سعتها. ومن جر الادیان إلى عدل الاسلام». 

فالعقيدة الجدیدة جاءت لکی تنقل الانسان إذاً إلى : 

١‏ التوحید. 

؟" ‏ والسَعَة. 

۳ والعدل . 

هنالك يجد العقل نفسه. وقد أعيد تشکیله بهذه القيم» قديرا 
على الحركة والفعل عبر هذا المدی الواسع الذي منحه إياه الاسلام 
غير محکوم عليه بظلم من سلطة فكرية فاهرة ترغمه على قبول ما لا 
یمکن قبوله باسم الدین؛ متحققاً بالتقابل الباهر بين الانسان وال . . . 
حيث E‏ و حده ج التو جه والتعید» و 

إن ادراکنا لحقيقة هده ا وأبعادهاء یو جیب عا تقديم 
ودراسة الحضارة الإسلامية كمسيرة مستمرة » 0 فيها مبدأ التوحيد 

لا بد من الربط بين التفاصيل والجزئيات لمظاهر الحضارة مع 


)١(‏ جاء هذا على لسان ربعي بن عامر رضي الله عنه في حواره مع قائد 
الجيش الفارسي رستمء على ما رواه ابن جرير الطبري في «تاریخه» 
(۵۲۰/۳) . 
(۲) «حول تشکیل العقل المسلم» للدکتور عماد الدین خلیل ص (1۷ - 4۸) 
۳ 
۲ 


النظرة الكلية الشاملة لمبدأ التوحید وانعکاساته» أي لا بد من عرض 

الاسلام من الداخل إلى الخارج» أي تخطي عاملي التاریخ والجغرافیا 

- على أهميتهما ‏ إلى مکمن العقيدة» فالتوحید هو موی الحضارة 
)200 

الإسلامية . 


ثانياً: (النقلة المعرفية): 

وكانت النقلة الثانية والتحول الثاني : (النقلة المعرفية) و(التحول 
المعرفي) وكان هذا في صميم العقل» من أجل تشكيله بالصيغة 
التي تمکنه من التعامل مع الکون والعالم والوجود. 

فمنذ التنزل الاول. د الكلمة الأولی. ۰۰ نلتقي بحركة التحول 
المعرفی هذه افا بر رَيْكَ ای عَقَ . . .€ وعَبْرَ المسيرة الطويلة 
نسي 3 الاقمق. وا هریم خاها اسر الناكيد کشت یی سای 
وتعزیزه والتمکین للنقلة» وتحویلها إلى واقع يومي معیش . 

إن نداءات القرآن المنبغقة من فعل القراءة والتفکیر» والعقل 
والتدبر... إلى آخره. منبثة في نسیج کتاب الله. . لم تخفت أبداً لا 
في العهد المكي ولا في العهد المدني. . وعبر المدى الزمني لتنزل 
القرآن الكريم» ينهمر السيل ويتعالى النداء مره بعد مرَّةِ: اقرأء تفكرء 
اعقل» تدبرء تفقه» انظرء تبصر. .. ويجد العقل المسلم نفسه ملزما 
بمنطق الإيمان نفسه» بأن یتحول» أن يتشكل من جديدء لكي يتلاءم 
مع التوجه (المعرفي) الذي أراده الدين الجدید» بل إن نسيج القرآن 
نفسه» ومعطياته المعجزة» من بدئها حتى منتهاهاء في مجال 


)١(‏ انظر: «أطلس الحضارة الإسلامية» للدكتور إسماعيل الفاروقى» والدكتورة 
Yo‏ 


العقيدة» والتشریع. E,‏ از هلت ۵ تمق شا مر 
المعطیات المعرفية كانت كفيلة» بمجرد التعامل المخلص الذكي 
E sy‏ انوا e Ea‏ 
تخلق في رح خاصیة العشوق المعرفي لكل ما يحيط به من مظاهر 


ووقائع وآشیاء" 


خالتا: (النقلة المنهجیة): 
ثم كانت النقلة الثالثة والاخیرة: (النقلة المنهجیة)» وهي ترتبط 
الف الاين (الاعتقادية) و(المعرفية)» وتنشی عنهما. 


ونحن نعرف كم يؤدي (المنهج) دوراً خطيراً في حركة الانسان 
الفكرية» والحضارية عموماً... ونعرف أنه (منهج) فليس ثمة 
طریق یوصل إلى الأهداف مهما بُذِل من جهد وقدم من عطاء. 

لقد كانت النتيجة المحتومة التي تمخضت عن هذه التحولات 
RT Ee‏ و ل عَقَلٍ جدید» قدير على 
الاستيعاب والفعل والإضافة والابداع . 


ومن ثم فا (النقلة الحضاریة) التي A‏ المسلمون وتحققوا 
بها عبر د التألق والعطاعء انما حاءعت ثمرة ة (للعقلية) التي صاغها 
اه الافکار» آو النشاط العقلی بعبارة خری» هو الذي یسهم 
جنباً إلى جنب مع قوی الانسان الأخرى وطاقاته المتشعبة في 


)١(‏ «حول تشعیل العقل المسلم» ص‌ 00 - )۵٩‏ بتصرف. 


۳۹ 


صناعة الحضارات» ولیس العکس مما تقول به بعض النظریات التي 


آکدت عدم صحها آخر معطيات العلم الصحيح . . e‏ أن 
الصيغة لد تؤثر ي العقلية وتؤدي دور آکی دا 3 


ا 

a EE‏ وی ی 
0 0 5 2 داتفا قدا و مجر فا eh‏ 
أا هذا الدين صياغة الروح والقلب والضمیر من خلال هذه 
التحولاات الغلائة”2 . ۱ 

إن (الفغل الحضاري الاسلامی) امتد لکی یغطی اتجاهات 
ثلاثة» انضفرت فى نهاية الأمر لکی تعزز الوجود الحضاری 

وهذه الاتجاهات الثلائت ھی : 

۱ - الانتقاء الحضاری . 


37 الإبداع بعل الانتقاء . 
۳ - النقل الجغرافي والانتشار"". 


)١(‏ المصدر السابق ص (۰*۱ ۷۹ - ۸۱) بتصرف. 
(۲) انظر هذه الاتجاهات والکلام عنها في کتاب الدکتور عماد الدین خلیل : 
«حول تشکیل العقل المسلم» ص (۸۱ - ۱۰۸). 


۳۷ 


إن هذه التحولات ال نیت (عقديا وما NY‏ حقفققت 
للعقل المسلم أن يتصف : 

أولا: بالتطابق والتكامل والانسجام . 

انیا : بالقضاء على الازدواجية. 

الثاً: وضع کل شيء في مكانه المناسب. ورؤية الأشياء في 
اطارها الصحیح". 

أي آنها حققت للعقل المسلم: (وسطیته). التي بلخه الله : 
موقع الشهود الحضاري # کل ل ملک أ وما آتکووا شبد بدا 
آلگاس دقن اال یج س هيدا [البقرة: ۰۲۱6۳ 
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00 


(۱) انظر في هذه الصفات وبیانها: «الاسلام وبناء المجتمع» للدکتور آحمد 
العسال ص EEL‏ 
۲۸ 


المیحث الثالث 
علم اصول الحدیث والنقلة المنهجية . 


اد الذي يهمنا في موضوع (أثر علم آصول الحدیث في تشکیل 
العقل المسلم). ما یتعلق ب (النقلة المنهجية)» والتي تمثلت وتحققت 
على اتم وجه في : 

- (علم أصول الحديث) . 

- و(علم آصول الفقه) . 

حيث ان كل واحدٍ منهما يُعَدُ منهجاً بالمعنی الدقیق. 

ف (علم أصول الحديث): منهج للتعامل مع النص ثبوتاً وتوثیقا. 

و(علم اصول الفقه): منهج للتعامل مع النص فهماً واستدلالا. 

وفك الشاهيهنا العقل المسلم على غير مثال سابق وهما یمثلان 
معا إشآفة .هامة ومتقودة فی التأصیل للفکر المنهجی. والتحصین 
ااي والتمیز الحضاري للمسلمین . ۰ 

ولمم : ما نَقْلُ مُضَدّق. وإمّا استدلال مُحَقّقْ؛ كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية''' رحمه الله تعالى» لا يخرج عن ذلك. 


)۱( 58 كتابه (مقد مه ا التفسيت) ص (54). 


۳۹ 


واه نمی القاعلة ا رة کن اور کب ادات اا 
والمناظرة : 

(إِنْ كنت ناقلا فالصحة › آو مدع فالدلیل» . 

وهذا (النقل المصذق)» و(الاستدلال المحقق)» قد تکفل 
بشامهما وتحققهما كلا ال المذ کورین . 

حیث كان (علم آصول الحدیث): ميزان المنقول. 

وكان م أصول الفقه): ميزان المعقول . 
وتأويل لجاهلين: . 
الإسلام. كما لا يمكن أن يوجد أدنى شك باأَنْ الدين الاسلامي 
بسبب هذه العلوم» قد أحرز موقعاً بالغ الأصالة بين أديان العالم» 
فلو قُدّرَ لمؤسسي ديانات العالم أن يعودوا اليوم إلى هذه الدنيا لما 
وجدوا فيما آلت إليه دياناتهم عبر القرون ما يشبه ما جاؤوا به. 
باستثناء ما سوف بحده ال محمد ا 

فمن الذي يستطيع القول ما كانت ستوول الیه الدیانات الاخری 
لو أن أتباعها قد طوّروا وطبقوا العلوم المنهجية النقدية التي اتبعها 
ا ۱ 

وحديثنا هنا سيتجه صوب (منطق المنقول وميزان تصحيح 
الأخبار) : (علم أصول الحديث). ولا أجد ابتداء في التعريف بهذا 


(۱) «أطلس الحضارة الإسلامية» ص (7175). 


۳ + 


العلم ووصعه ‏ يرا من كلمة العلامة الجلیل الشیخ سلیمان النّذوي 
رحمه الله تعالی (ت۱۳۷۳ه)۰ إذ یقول"؟: 


«الرواية آمر ضروري» ولا مندوحة للم من العلوم ولا لشأن 
من شوون الدنیاه عن النقل والرواية+ لآنه لذ یمکن الكل انسان أن 
یکون حاضراً في كل الحوادث. فاذاً لا يتصور علْم الوقائع للغاثبین 
عنها إلا بطریق الرواية شفاهاً أو تحريراً. کذلك المولودون بعد تلك 
الحوادث لا يمكنهم العلم بها إلا بالرواية عمن قبلهم. هذه تواريخ 
الأمم الغابرة والحاضرة» والمذاهب والأديان» ونظريات الحكماء 
والفلاسفة» وتجارب العلماء واختراعاتهم» هل وصلت إلينا إلا بطريق 
النقل والرواية؟... والقرآن أيضاً منقول بالرواية. . .» [لكنّ] هناك 
فرقأ بينه وبين الحديث» وهو أن القرآن منقول بالتواتر والحديث 
منقول برواية رجال معدودین» ولكنهم ليسوا مجاهيل بل هم رجال 
مشهورون» آحوالهم معلومت وآسانیدهم محفوظة. وهذا الفرق 
تفعض لازت تق دراگ اتف رال ون لا کے سي الول 
EGIL Gg yy‏ 
بأنهما متساويان في كل جهة. . . . 

ولمّا كانت الأحاديث آخبار. وجب أن نستعمل - في نقدها 
وتمييز الصحيح من غيره - أصول النقد التي نستعملها في سائر 
الروايات والاخبار التي تبلغناء أعني إذا سمعنا خبرا فماذا نعمل؟ 

- ننظر أوَّلاً في حال الراوي الذي سمعنا منه الخبر» هل هو 
ممن یعوّل على روایته آم لا. 
)١(‏ في رسالته: «تحقیق معنی السنة وبیان الحاجة الیها؛ ص ٩(‏ - ۱۰). 


۳۱ 


- ثم ننظر في حال من روی عنه هذا الرجل وهکذا إلى أن 
- ثم نتحقق هل الراوي الأعلئ كان حاضراً الواقعة آم لا 
وهل كان یامکانه فهمها وحفظها؟ 


- ثم ننظر في الامر المروي هل يلائم آحوال الرجل الذي 
یب إليه» وهل یمکن وقوعه فى ذلك العصر والمحیط آم لا؟ 

فهده القواعد وآشباهها استعملها ام فی نفد الا حاویت 
وَسَمُوْهًا (أصول الحدیث) » وبذلك مروا الأحاديث الصحيحة من 
غیرها». انتهی . 


۳ 


فعلم أصول الحدیث إذاً: «لْمْ بقوانين يُعْرَفُ بها آحوال السند 
والمتن من حیثْ القبول والرذ»۲۳. أي: صحة أو حسنا أو ضعفاً أو 
یه 

وهذا العلم نشأ من العهد الأول في جنب السنة المطهرت 
حارساً لها. محافظاً عليهاء دبا عنهاء ممیزاً لصحیحها من منحولها 
ومقبولها من مدخولها. 

وا لا ری فده أن سا المعدية ين بان اسان 
رضوان الله عليه قد صَدَرُوا فیما وضعوه من قواعد وقوانین هذا 
العلم» من الاصول التي قررها القرآن الکریم والسنة المطهرة. والتي 
الكل آسس المنهج النقدي الحديثي في القبول والرد. 


(۱) انظر: «تدریب الراوي» للسيوطي (۰)4۱/۱ وافتح الباقي شرح ألفية 
العراقي» لزکریا الانصاري (۷/۱). 
۳۲ 


ویمکن تلخیص هذه الأصول بما يلي : 
الأصل الأول: تحریم الكذب. 

لقوله تعالى: #إِنَّمَا فی الكزِب لت لا یوت ات 
له که [النحل : ه 


0 


قال الإمام ابن عبدالبر'' ‏ آبو عمر يوسف بن عبدالله 
(ت157ه) ‏ فى تفسير هذه الآية: 

«فذلك عندي - والله أعلم ‏ الكذب على الله أو على رسوله». 

ولقوله تكلِ: «مَنْ كَذَبَ على متعمّداً فَلْيتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مق الثار»۳. 

وإذا كان الكذب كبيرة من اصله فان الكذب على ال ا 

«إِنّ كذياً علي لیس ککذب ۳۹ أَحَدٍ . 

ان هذا الاصل تقعيد لوجوب الأمانة العلمبة وتحريم الخيانة 


الاصل الثاني: رفض خبر الفاسق. 
لقوله تعالی: لاما ان منوا إن جاک قاسو با که 


.)۲۵۵/۱۰( في «التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانید»‎ )١( 

۲( رواه البخاري برقم (۰ 1°( ومسلم برقم (9)» من حديث ابي هريرة» 
وهو حديث متواتر 

)۳( رواه البخاري برقم (1۲۹۱)› ومسلم برقم (£)› من حديث المغيرة بن 


5 = 


۳۳ 


فقد آوجب تعالی التثبت والتحري» وعدم قبول خبر 
الفاسق» حتی تتبين صحته من طرق أخرئ» فتکون العمدة على تلك 
الطريق . 
الأصل الثالث: اشتراط العدالة لقبول الأخبار. 

لقوله تعالى: ادوا ذو عدل مه [الطلاق: ؟]. 

ولقوله أيضاً : لمكن رَصوْنَ من لش که [البقرة: ۲۸۲]. 


وقد فسر ها الإمام للف ان جعفر محمد بن جرير 
(ت ۳۱۰ه) - بقوله: 


ايعني من العدول المرتضیل دینهم وصلاحهم) . 


واذا کانت الشهادة المطلوبة فی الایتین الکریمتین قد وردتا فی 


الأموال والحقوق» فان ذلك فى دين الله أحى 


الأصل ات اشتراط الضیط 0 ات 


0 


فمن لم يكن حافظاً ضابطاً لما سَمِعَّء فليس له أَنْ يُحَدْثَ أو 


.)5375/5( في «تفسیره)‎ )١( 
رواه الترمذي برقم )0¥( من حديث عبداللّه بن مسعود. وقال‎ (۲) 
الترمذي : (هذا حديث حسن صحیح).‎ 
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الاصل الخامس: تحریم نقل الخبر المکذوب. ونفی رواية المنکر من 
الأخبار» والاحتباط في تحمّلها. 
لقوله لار : «مَنْ خلت عني بحد يث يُرَى أنه کذث فهو أحد 
لکا 7 7 
e‏ 


وفيه دلالة على نفي روایه لک من الأخبار دلالة القرآن 
على نفي خبر الفاسق . 

ولقوله ی أيضاً: «سيكونُ في آخر أمّتي ئاس يُحَدْنُونَكُمْ ما لم 
تَسْمَعُوا أنتم ولا آباژکم فَإِيَاكُم و إيَاهُم)"" . 

وفي رواية أخرى”" زيادة قوله في آخره: «لا یْضلوتکم ولا 


يَفْتِنُونَكم) . 
الأصل الساس: التثيّت 5 كل قضية. 


لقوله تمالی: ليلا تق ما ل لك بوه لب الك رل 
والفزاد 9۰ یک 2 مل ۳ [الإسراء: 5"]. 


ون نَّمّ فان القرآن الکریم كان يدعو دائماً إلى التفکر والنظر 
والتدبر» والتماس الشواهد والقرائن» ومحاكمة المقولات السابقة 


(۱) رواه مسلم في «مقدمة صحیحه» (۹/۱). وانظر في شرحه: «شرح النووي 
علی صحیح مسلم» (16/۱ وافتح الباری» لابن حجر (۱۰۲/۳). 
(۲) رواه مسلم في «صحیحه» برقم (۰)7 من حديث آبي هريرة» في (باب 
النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتیاط في تحملها) . 
(۳) عند مسلم أيضاء وهي برقم (۷). 
۳۵ 


يقول الحق تعالی في مذا: تيون بیلر إن کنتد صیقن4 
[الأنعام : [Er‏ 


۳ ام 


ویقول جل شانه: قل هانوا 
[البقرة: .]١١١‏ 

إلى هذه الأصول الکبری» يرجع علم (أصول الحديث). 
والذي 1 تتمثل غايته : 
حفظ (الحديث النبوی) من الخلط فیه. أو الدس والافتراء علیه . 


هڪم إن نتم صیفت4 


۳۹ 


المبحث الرابع 
منهجية (علم أصول الحدیث) 
وتشکیل العقل المسلم 


لإدراك آثر هذا العلم - وهو من رکائز النقلة المنهجية - في 
تشکیل العقل المسلی فان هناك حقائق آربعاً هى من الأهمية بمکان 
حَفّقت وأكَدّت منهجيته التي كان نَوْطْ تشکیل العقل المسلم بها. 


الحقيقة الأولى: 


أن قواعد وقوانين هذا العلم» والتي انبثقت من اثنين وتسعين 
نوعاً من أنواع علوم الحديث» كانت شاملة لكل أوجه احتمال القوة 
أو الضعف في جوانب الحديث كافة سنداً ومتناً شمولاً دقيقاً متناسقاً 
OS‏ تفای كال 


والأساس الاو في هذه النظرية: «هو أداء الراوي للحديث 

كنا شيكةه رها يفن اا دراه الراوى و او 

ذلك بدراسات مستفيضة متنوعة دقيقة» ووضعوا فيها شروط الراوي 

الثقة (العدالة والضبط)» ثم وضعوا العلوم التي تكشف آمور الروات 

فبحثوا في أسمائهم وفي تواريخهم وأماكنهم وبما يتصل بهذه الأصول 
۳۷ 


من المسائل في ثلائین نوعا من آنواع علوم الحدیث لها فروعها 
ومسائلها وتصانیفها الکثيرة التي تتناول جزئیاتها بالنسبة لكل راو 
جزئية جرئية . 

ثم إن للحدیث جوانب آخری سوی شخص الراوی قد تدل 
على الضعف أو السلامة فى النقل» وهی اما أن تکون فى أخذ 
الراوي أو أدائه للحديث أو في ETE‏ اوک عوة ا آو 
OEE‏ روفن توا العجد نون سن تللق دل 
وتتبعوا کل احتمال للقوة أو الضعف. 

ومِنْ هنا فقد جاءت أحكام المحدئین سلیمة واضحة الحجة 
نيّرة المحجت قد أقام أهل الحديث بنيانها على الدراسة الشاملة لكل 
وجه من آوجه احتمال القوة أو الضعف» ووضعوا كل حال منها في 
موضعه الملائم . 

ومن ثم نجد آحکامهم في القبول والرد تتفسم, بدفه متدرجة 
تنذأ من قمة الصحة فیما آسموه أصح الأسانید وما يحمّه من قرائن 
آخری» ثم باقي مراتب الصحیح. فالحسن لذاته» فالحسن لغيره» 
إلى الضعف الیسیر الذي قد يعمل به بشروط تقوي احتمال سلامته 
5 الضعف الشدید وهو الناشیء عن فخش الغلط والغفلة آو کون 
الراوي متهماً بمفسّقٍء وهذا متروك لا يلتفت إليه» ثم ما هو شر من 
ذلك که وه الكذب اللىي .ل تجوز روات ار لین تسیا 
التحذیر منه والتنبیه على کذبه. 

فهذا سل دقیق للقبول والردٌ أحَذّث كَل درجة منه شروطهاء 
وحکمها الملائم تماما" . 


۳۸ 


وهذا يفضي بنا إلى الحقيقة الثانية: 


وهي: أن المنهج النقدي لم يكن منهجاً تهیمن عليه النزعة 
الشکلیة. فما اذغ من أن العوامل الشكلية کانت هی العوامل 
الحاسمة للحكم 5 شفخد. ال بان ال ادیش کانت ۳ 
بحسب شكلها الخارجي فقط. وان الحكم الذي يَمَسُ قيمة 
مضمونها - أي متونها - یتعلق بالقرار الذي يعطيه نمّاد الحديث 
حول تصحیح سلسلة الرواة» ومن نَم فإِنّه عندما ینتصر إسنادٌ في 
امتحان هذا النقد الشكلى» فان الحديث یعتبر صحیحا وان كان 
المتن قد تضمّن ا أو تاريخية؛ فإِنّه لا یستند على 
دليل علمي أو حجة منطقية أو واقع تاريخي وثيق» وان أصول هذا 
المنهج النقدي وتاريخه وتطبيقاته» تدفع هذه الدعوی بالكلية كما 
سياتي. 


وهذه الدعوى توليك 9 جماعة من اه مس في 
مقلمتهم: اجنتس جولدتسیهر» ونيكولااس اغنائدس » ووليم موير » 
E‏ 
واسبرنجر ۰۰ وسواهم. 


وقد عبر نیکولاس آغنائدس فی کتابه «النظریات المحمدية 


(۱) انظر مقولاتهم هذه والرد علیها في: «اهتمام المحدئین بنقد الحدیث 
سنداً ومتناً ودحض مزاعم المستشرقین وأتباعهم» للدکتور محمد لقمان 
السلفي ص (۹*؟ - ۰8۱۲ وامنهج النقد عند المحدئین» للدکتور 
محمد مصطفی الاعظمي ص (۱۲۷ - ۰)۱4٩‏ و«منهج النقد في علوم 
الحدیث» للدکتور نور الدین عتر ص (8۳۹ - ۰466 و«الظاهرة 
الاستشراقية وآثرها على الدراسات الاسلامیة» للدکتور ساسي الحاج 
ص (۵۸۵ ب ۱۳۰ 


۳۹ 


الاقتصادی۱()2) عن ذلك بأوضح عبارة وأخصرهاء حیث یقول: 


«إنَّ المحدّئین تجاهلوا تماماً المحتوئ» وأصبح جُل اهتمامهم 
تاتضال اد الى الرسرل كاج فال اللي ده مخضل ‏ بستیر 
ر 


ne 


«وعَللّ بعضهم هذه الظاهرة المزعومة بما نُسِبَ إلى العقل 
العربی أو العقل السامی من وقوف عند الاشکال وعدم التعمّق في 
و ال م ١‏ ۱ 
حم تا 
فى هذا الجانب» وما كانوا عليه من اتَقّاد عقل وإبداع» فإنّه يكفي 


نقل ما قاله كبيرهم بدو [ لبور فى کتابه «العقيدة ۱ حیث 
يقول : 


«مِنَ السهل أن مُه د وجهات نظرهم - يعني علماء الحديث 
- في النقد ليست كوجهات النظر عندناء التي تجد لها مجالا كبيرا 
فى النظر فى تلك الأحاديث التى اعتبرها النقد الإسلامي صحيحة غَيْرَ 
مشكوك ۳ وَوَقَف حيالها لا یله ساکنا . 


وكان قد دَكَرَ قَبْل ما نضّه: «لا نستطيع أن تقو لاديف 
الموضوعة للأجيال المتأخرة وحَدْمَاء بل هناك أحاديتُ عليها طَابَعٌ 


(۱) كما في کتاب الدکتور لقمان السابق: «اهتمام المحدئین تقد الحدیث سندا 
ومتنا؛ ص (4۷۰ - 4۷۱). 
(۲) «الفکر المنهجي عند المحدئین» للدکتور همام سعید ص (۱۰). 
(۳) ص (۱؟ - ۲؟). 
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القدم وهذه إِمَّا قالها الرسول. أو من عمّل رجال الاسلام 
)1( 
القدامی» ۰ . 


الأحاديث الموضوعة!! 


ومقولة المستشرقين هذه التي قرروا فيها: أن المنهج النقدي 
الحديثي كان مهتما بالنقد الخارجي والمتعلق بالسند. ولم يكن مهتما 
بالنقد الداخلي والمتعلق بالمتن» قد تابعهم عليها بعض المثقفين 
المسلمين المعاصرين» فردّدوا تلك المقولة ‏ بعد أن نفخوا فيها 
وزادوا - بصيغ وطروحات وأشكال مختلفة» وبتباين فيما بينهم 57 
جهارتها لاتيم بل إن بعضهم : نسبها إلى نفسه زوراً وبهتان فکان 
کلاینس توب زور ويأتي في مقدمة تن (الأحمدون الثلائة) : 
آحمد خان» وأحمد آمین ‏ وأحمد عبدالمنعم البهي » ومحمود 
آبو رية» وسواهم". 

وبيان الحقيقة الثانية هذه والتي فیها دفع مقولة المستشرقین 
ومن تابعهم ۰ سنراه في الاصول التالية : 


.)٤۱( ص‎ )١( 

(۲) انظر مقولاتهم ودفعها: في المصادر السابقة التي ذكرت آقوال المستشرقين 
وناقشتهاء إضافة إلى: «الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة 
من الزلل والتضليل والمجازفة» للعلامة عبدالرحمن المعلمي اليماني 
وانظر منه على وجه الخصوص ص (155) وما بعدء وادفاع عن السنة 
ورذ اة المشستشرقين وال کات المعاصضريو ؟ ور میت أو د 
ص (4۰) وما بعدء و«السنة ومكانتها في التشريع» للدكتور مصطفى 
السباعي ص (۲۷۰) وما بعد. 

٤١ 


الاصل الأول: اعتماد علماء الحدیث طريقة نقد المتن في دراستهم 
لرجال الأسانيد. 
ان النقد الخارجی للاحادیث - آي نقد الاسانید -» والذی عابه 
العاتبون وسموه شکلیاً: بتصل اتصالا وثیقاً بالنقد الداخلی - أي نقد 
اتون 6 لذن اتبات نمه الرواة و کونهم جدیرین بالثقة؛ یت 
بمجرد عدالتهم وصدقهم» بل لا بُد من اختبار مروياتهم بعرضها 
على روایات الثقات المعروفین بالضبط والاتقان» وعلی آصول الدین 
وقواعده ومقاصده» وعلی صریح العقل » وثاست التاریخ » فما كان 
موافقاً قُبلّء وما كان مخالفاً رُدَ. 
ومِنْ نم تجد عند ناد الحديث في (كتب الجرح والتعدیل): 
:ت نفي تضعيف الرواة من خلال مرويّاتهم . 
۲ - تضعیف کثیر من الرواة من أجل مرویاتهم . 
۳ - اتهام كثير من الرواة بالوضع والاختلاق من آجل 
. (۱) 
مرویاتهم . . 
وهذا یوکد قوة ارتباط نقد السند بالمتن» وعلاقته بمرویات 
الرواة علاقة وشيجة لا یصمْ أَنْ یدور حولها جدال. 
اد اعتناء المحدّثين ب (الاسناد) لم يكن لذاته» بل لمصلحة 
(المتن)» فمتی كان رواة الحدیث من الثقات الاثبات؛ كان الاطمئنان 


(۱) انظر في هذه الانواع الثلائة وآمثلتها الکثيرة في کتب الجرح والتعدیل : 
(منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي» للدكتور صلاح الدين الإدلبي 
ص (۱۵۳ - ۱۷۳). 
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إلى صحة ما نقوله أكثر ابتداءًع وهذا آمر طبعي في البشر : آن يقع 
الخبر الذي ينقله الصادق من أنفسهم موقع القبول» وعلى نقيضه من 
الشك والريبة فيما ينقله الكاذب والمستهتر؛ وعلى هذا فاعتناء 
المحدثين بالإسناد هو من صميم اعتنائهم بالمتن المنقول. 


وما أَجْْمَعَ قَوْلَ الإمام الشَّافِعِىٌ المُطْلِبِيَ - محمد بن إدريس 
(تع ۲۰ه) ‏ فى هذا عندما م 


6 م مس 


(و لا تقوم الحجة بحبر ا حتی یجمع امور ا 

سورك E‏ عقون غالما ها هیا همعان لاهن 
اللفظ وأن یکون ممن يودي الحديتٌ بحروفه كما سَمِعَء لا يُحَدَثُ 
به على المعنی» لأنّه إذا حَدَّتَ به على المعنی وهو غيرٌ عالم بما 
معي معناه : لم يَدرِء لل تحیل الحلال الی الحرام واذا آداه 
بحروفه فلم یبن وجه یاف فيه إحالتّة الحدیث . 

كتابه» إذا شرك آمل الحفظ في الحدیث وافقَ حدیتهم بریّاً من أن 
ما پحدث الفقاتٌ خلاقة عن الثبن. 


ژر وى اس م 
we‏ 
ve‏ 


SN REE کون شاا و م د‎ 
CET TA TT EET 


(۱) فى كتابه الحجة «الرسالة» ص (۳۷۰ - ۰۳۷۲ الفقرة (۱۰۰۰ - .)٠٠١١١‏ 
(۲) يعني : خر الواتحد: 
۳< 


منهم میت لمن حذثه. ومثبث على من حدَتٌ عنه» فلا يُسْتََْ في 
کل واحدٍ منهم عمّا وَصَمْتا. 


أبن رحمه الله : «ومَنْ کر غلطه من المحدئین ولم يكن له 
أصل كتاب صحيح لم نقبل حديئّه» كما یکون مَنْ أكثرٌ لفط في 
الشهادة لم نقبل شهادته» . 


ويزيد هذا المعنى وضوحا من بعد الامام الشَاطِبيُ - ابراهیم بن 
موسى (ت۷۹۰ه) ‏ رحمه الله تعالى عندما يبين فى كتابه: 

IIT .َ ۶t )( ١ 
قولهم : الاسناد من الدین؛ ا يعلول ده قول‎ ۳ 
تضمّتّه من معرفة الرجال الذین يُحَدَتُ عنهی ی‎ 
مجهول ولا مجرّح ولا عن مه ولا عمن ۷ تحصل الثقة بروایته)‎ 
تیاو وی واد عبن پوس أن ذلك‎ 
الحديث قد قاله النبی یل لیْعتَمد عليه في الشريعة» وداه‎ 
. الأحكام»‎ 


الأصل الثاني: عدم التلازم بين صِحَّة السّنّد وصِحّة المتن. 

حيث إنَّ علماء الحديث قد احتاطوا من النظرة الشكلية في 
تقريرهم قاعدة اتفقوا عليهاء وهي : (أنَّه لا تلازم بين صحة السند 
و صحه المتن) . 


.)۱۰4( المصدر السابق ص (۰)۳۸۲ فقرة‎ )١( 


.)۱6/۲( )۲( 
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فقد يصح الاسناد ولا د يصح المتن» > وقد لا يصح الاسناد 
ویْصح المتن من طريقٍ آخری. 


قال الامام ابن كثير”'' - إسماعيل بن عمر الدمشقی (ت؛ ۷۷م) 
ب رحمه الله تعالی : 


اوالحکم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا یلزم منه الحكم 
بذلك على المتن إذ قد یکون شاذاً آو معللا». 

وفصل ذلك الامام ابن فیّم الجوزية - محمد بن آبي بكر 
(ت١هلاه) ‏ رحمه الله تعالی» فقال : 

اوقد عم ا رظ اه الخدت 
وليست موجبة لصحة الحديث» فن الحديث إنما يصح بمجموع آمور 
منها: صحه سنده وانتفاء علته وعدم شدوده ونكارته. وأن لا 


عو 


يكون راویه قد خالف الثقات أو شذ عنهم) . 


وین قَبْلِهِ قد قال الإمام أبو الفرج ابن الجوّزي "۳ - 
عبدالرحمن بن على (ت۵۹۷ه):_:رحمه الله تعالی : 

لوقن ركون تاه كله فان وکین ا معا آز 
ذلك الا الْماد». 


.)4۱( في «اختصار علوم الحدیث» ص‎ )١( 

(۲) فى كتابه «الفروسية» ص .)٦٤(‏ 

.)۱۰۰ - ۹۹/۱( «الموضوعات»‎ ۳ (۳, 
4٥ 


الأحاديث التي صفت آسانیدها بالصحة وفي متونها نکارة أو شذوذ 
ا و وت ا ولم يشفع لها صحة أسانيدها 
ثقة رجالها. 

فهذا الحافظ ال - شمس الدين محمد بن أحمد (ت۷4۸ه) 
- رحمه الله تعالى: يذكر فى كتابه «ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال»'» حدیت ا في تفلت القرآن الکریم صذر 
وا ووو ب ی «أفلا أَعلْمك كلمات بت 
ما تعلمت في صدرك». فقا فقا : أجل . قال: (إذا كانت ليلة الحمعة 
فقم بأربع ركعاتٍ 2 فين بس٠‏ والدخانه: وتتزیل ب أي 
الم زيل السجدة ۰ وتبارك ثم تدعو. .۰.» وذكر الدعاء. 

قال الد اوهو مع ناف میتی انیم که جدا في 
نمي منه شيءٌ) فالله أعلم». 

وهذا الحديث أخرجه الحاكم في ات + وال 
(صحیح علی شرط ا لك الذّمَبِيُ في «تلخیص 
ار رهم اه سیم اه ای ايكون 
موضوعاً وقد حَيّرني والله جودة سَنَدِوا. 

وقال الحافظ المنذريٌ”* ‏ عبدالعظیم بن عبدالقوي (ت505ه) 
- رحمه الله تعالی : 


. )۲ ۱۳/۲( )١( 

(۲( و «سننه) برقم (۲۳۲۵۷۰) . 

.)۳۱۷ - ۱٦/۱( )۳( 

.)۳۱۷ - ۳۱۲/۱( )۶( 

(۵) في «الترغیب والترهیب» (۳۳۷/۲). 
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«طرق آسانید هذا الحدیث دة :ومنئة غریت جدا وال 


اعلم» ۱ 


ا في لق الأرض في سبعة أيام» مع أن القرآن الکریم 
یفید ا الات والارض ينعا كان في اا و 
کم عليه الّمّاد من المحدئین بالشذوذ» وبيّنوا أن في بعض ألفاظه 
غلطأًء وممن قال بذلك حَلْقٌء منهم : البيهقي ۳ وابن تيمية“» 
وات لیمک وابن ا 
ونص کلام الامام ابن تيمية رحمه الله : 

۱ (وأمًا (مُسْلم) ففيه آلفاظ عرف اا علط کما فبه : «خلق الله 
التربة یوم السبت. وقد بیّن البخاری"؟ أن .هذا علط وان هذا من 
کلام كعب) . 


وص کلام الا مام انز کثیر رحمه الله تعالی : 


() برقم (۲۱۵۰). ۱ 

(۲) جاء ذلك صريحاً في سبع آیات كريمة» انظرها في: (الاعراف: ۵4) 
و(یونس: ۰/۳ و(هود: ۰۷ و(الفرقان: ۰/9٩‏ و(السجدة: 4 و(ق: 
۸ ور(الحدید: 5). 

(۳) في (الاسماء والصفات» (۱۲/۲ - ۱۲۵). 

(8) في «مجموع الفتاوی» (۷۳/۱۸). 

(5) فى «المنار المنیف» صس(۸). 

00 ۳ اتقسیره؟ (۲۲۹/۲ - ۳۳۰) - عند تفسيره للآية (8854) من سورة 
الاعراف -. 

(۷) في کتابه «التاريخ الکبیر» (4۱۳/۱ - 4۱4). 

1۷ 


«ولهذا تكلم البخاري ویر واحدٍ من الحخمّاظ في هذا 
الحديث» وجعلوه من رواية أبى هريرة عن کب الأحبان اسز 
مرفوعاً - أي إلى النبئ ية - والله أعلم». 


الاصل الثالث: تعلق النقد الداخلي والخارجي بکلیته ب (علم 
الجرح والتعدیل) و(علم العلل). 

إل علوم الحدیث كلها تعود - في نظري - إلى علمین اثنين هما 
قاعدة (علم أصول الحديث) وركنه. 

الأول : (علم الحرح والتعدیل) . 

والثاني : (علم العلل) . 

وثمة آمور تتعلق بهذین العلمین تَجَلي غاية التجلية ما نحن 
بصدده من الحدیث عن الحقيقة الثانية» وهي: (أنَّ المنهج النقدي 
عند علماء الحديث لم يكن منهجاً تهيمن عليه النزعة الشکلية) ممأ 
كان له كل الأثر في (تشكيل العقل المسلم). 


ونبداً بما یتعلق ب (علم الجرح والتعدیل): 

ف (الجرح): لاوصف الراوي في عدالته آو ضبطه بما يقتضي 
تليين روايته أو تضعیفها أو رَذّها؛. 

و(التعدیل): «وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضر 
قبول روایته»(. 
(۱) «ضوابط الجرح والتعدیل» للدکتور عبدالعزیز العبد اللطیف رحمه الله تعالی 

ص (۲۱ - ۲۲). 
۸ 


ف (علم الجرح والتعدیل): «علم بحت فيه عن جرح الرواة 
وتعدیلهم» وعن مراتب تلك الاألفاظ»۳؟. 
(السند) . ۱ 

والأمر الأول : الذي ريد إظهاره والتأكيد عليه هنا : هو ما حاء 
غل لسان العلامة الناقد عبدالرحمن المعلمی الیمانی رحمه الله تعالی 
(ت۱۳۸۲ه) إذ یقول"۳: 

«ليس نقد الرواة بالأمر الهیّن» فإن الناقد لا بد أن یکون واسع 
الاطلاع على الأخبار المرويّة» عارفاً بأحوال الرواة السابقین» وطرق 
الرواية. خا بعوائد الرواة ومقاصدهم وآغراضهم وبالاسباب 
الداعية إلى التساهل والکذب والموقعة في الخطأ والغلط» ثم يحتاج 
إلى أن يعرف أحوال الراوي: متى وُلِدَ؟ وبأيٌ بَلْدِ؟ وكيف هو في 
الدین والامانة والعقل والمروءة والتحفظ؟ ومتى شرع 5-6 الطلب؟ 
ومتی سَهع؟ وکیف سَمعَ؟ ومع من سیع؟ وکیف کتابه؟ 

ثم يعرف حوال الشیوخ الذین دف عنهم. وبلدانهم 
وَوَفَيَاتِهِمْ . وأوقات تحدیثهم وعاداتهم في التحدیث. 
الراوي» ويعتبر بهاء إلى غير ذلك مما يطول شرحه. 

ويكون مع و متبقظً مهف الفهم دقيق الفطئةء مالکا 


.)۵۸۲/۱( «كشف الظنون» لحاجى خليفة‎ )١( 
في تقدمة تحقيقه لكتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي»‎ )۲( 
(المجلد الاو ص/ ب ج).‎ 
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DT TOD‏ ف یه و مت و سای 
ظنٌ حتی يستوفي النظر» ویبلغ المقرّء ثم يُحْسِنُ في خکیه فلا 
يجاوز ولا یقصر». انتهی . 

لهذا کله ندرك لماذا قال الامام الناقد علیْ بن المَییْیت) 


العلم». ۱ ۱ 

وقد فام علماء الجرح والتعدیل» ينفلك کل راو در منه خطأء 
أو ضصعف) آو تخلیط آو e‏ آو 9 آو سين و 
صديقاًء لا يمنعهم في ذلك شَّجنَةُ زجم ولا غيرها. فكان ذلك 
عنوانَ صذق ديانتهم ونزاهتهم وآمانتهی وعنوانَ عُلاء الحِمَّاظٍ على 
ال لديهم› وأنها هم آغلین من الآباء والأجداد والأولاد 
ولكن كان الغالبٌ عليهم أهل الصدق والتقوی. 

فان شل ون ال ی دس وان ان لوا عد 
غيري ؛ فأعادوا عليه فقال: هو این ان ضعیف . 


وكان وكيع بن الجَرّاح لكون والده على ست الال يمرن مه 
غيره ادا و عبه . 


(۱) فيما رواه عنه الإمام الرَّامَهُرْمْرِي ‏ الحسن بن عبدالرحمن (ت۳۹۰ه) - في 
كتابه «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعی» ص (۳۲۰). 


۵ ۰ 


وقال آبو داود السجستّانی صاحب «السْتَن»: ابنی عبداله 
کذات . ۱ | 

رقا ی E‏ ۶ سیخ 
المذكورٌ بالکذب -"*. 

آما الأمر الثاني: فهو أن (علم الجرح والتعدیل) قد حَمَّقَ 
التواصل بين المذاهب الاسلامية المختلفة» مما كان له كبير أثر في 
امكل الفتا الس ۱ 

حيث إِلّه من المعلوم أنه كان بين رواة الحديث ورجاله» من 
جَنَحَ به الهوى» أو تلبّس ببدعة من البدع مما يخالف الثابت 
والمحكم من نصوص الدين وقواعده الكلية» فترى علماء الجرح 
والتعدیل قد نوا علی هولاء الرواة تميعا ونبهوا على ما تلسرا بی 
75 نهم تحمّلوا عنهم علم الحدیث والرواية ما توفرت فیهم العدالة - 
صدقاً وأمانة وأخلاقاً -» وكان الحفظ والضبط والإتقان صفة لهی 
وردُوا عليهم ما جَنَحُوا إليه من الأهواء والبدع» فكانوا على غاية 
اللَّصمَةَ والح والاعتدال. 

قال العلامة المُصْلِحٌ الشيخ جمال الدين القاسمي""" رحمه الله 
تعالی (ت۲ ۱۳۳ ه) : 


(۱) «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث» للعلامة الشیخ عبدالفتاح آبو 
غدة رحمه الله تعالی ص (۱۰۰ - ۱۰۱) بتعصرف» وفیه آخبار آخری. 
وانظر هذا الجانب بتوسع فیما ذکره الدکتور فاروق حمادة في کتابه 
«التواصل بين المذاهب الاسلامية تأصيله وتطبیقه عند المحدئین» ص ٠١١(‏ 
- ۱۲۸). 

(۲) في رسالته القيمة: «الجرح والتعدیل» ص (۵ - ). 


اه 


«کان من أعظم من :صلخ بالرواية عنهم - آي عن الدع - 
الإمام | لي لىخار 1 ي رصي الله عه وجزاه عن ال سلام والمسلمین آحسن 
الجزاء» فخرّج عن ل عانم صدوق ثمت من أي فرفة كان» حتی 
ولو كان داعية. 1 ومّلاً ميد ((اصحہحه) من الرواة الشيعة. فعان 
الشيخان عليهما الرحمة والرضوان بعملها هذا قدوة الإنصاف» وأسوة 
الخ الذي يجب الجري علیه؛ لان مجتهدي کل فرقة من فرق 
الاسلام مأجورون آصابوا أو أخطأوا بنص الحديث النبوي. 


ثم تبع الشیخین على هذا المحققون من بعدهماء حتی قال 
شیخ الاسلام الحافظ ابن حجر في «شرح انْحْبّ۲۳: «والتحقیق أنه 

رد کل مُکفر سدعتهء لأنَّ کل ات 2 تذعي أن ساف مقع 
وقد تبالغ تک مخالفيهاء فلو أُخِدٌ ذلك على الاطلاق لاستلزء 
تكفير جميع الطوائف. قال أي: ابن حجر -: فالمعتمد أن الذي 
ترد روايته من أنكر آمرا متواتراً من الشرع معلوماً من الديْن 
بالضرورة» وكذا من اعتقد عَحسَهُ» فأمًّا مَنْ لم يكن بهذه الصفت 
وانضم إلى ذلك ضَبْطَهُ لما يرويه» مع ورعه وتقواه» فلا مانع من 
قبوله». انتهی . 


آقول: وما ذهب إليه البخاري ومسلم وغیرهما من الائمة» من 
الرواية عن المبتدعة المعروفین بالصَّدْقٍ والضبط والذین لم يكن 
ما بُذعوا من أجله مما یکفر به یقینا؛ لم يكن بذعا ابتدعوه من عند 


)١(‏ ص (۰)9۰ وفي رسالة القاسمي تغيير يسير في بعض الألفاظ» وما أثبته 
هنا منقول من «شرح النخبة»» واسمها: «نزهة النظر شرح نخبة الفكر في 


۲ 


آنفسهم» نما کانوا في ذلك مقتفین لهدي الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم . 
قال الحافظ الخطیب البغدادی "۲ - آحمد بن على (ت1۱۳ه) _: 


«والذي يد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم - يعني : 
المبتدعة -۰ اشْتَهَرَ من قبول الصحابة آخبار الخوارج وشهاداتهم» ومن 
جرئ مجراهم من المُسّاق بالتأویل ثم استمرار عمل التابعين 
والخالفين بعدهم على ذلك لما روا" من تحريهم الصدق 
وتعظيمهم الکذب» وحفظهم آنفسهم عن المحظورات من الأفعال» 
وإنكارهم على أهل الرّيَب والطرائق المذمومة» ورواياتهم الأحاديث 
التي تخالف آراءهم, ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج علیهم». 

ثم ذكر رحمه الله أسماء رواة اختج بهم وهم منسوبون إلى 
مذاهب عقدية مختلفة» ثم قال: 

«دَوَنَ أهل العلم قدیماً وحديثا رواياتهم واحتجوا بأخبارهم. 
فصار ذلك كالإجماع منهم وهو أكبر الحجَح في هذا الباب» وبه 
يقوى الظنُ في مقاربة الصواب»"۳. 

آمّا الأمر الثالث: فهو أن علماء الحديث لم يقفوا عند علم 
الجرح والتعديل الذي يهتم بأحوال الرواة» من حيث الحكمٌ عليهم 


.)۲۰۱( في «الكفاية في علم الرواية؛ ص‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «لما رأى». والتصويب من الطبعة الهندية ص .)١75(‏ 

(۳) انظر: «أسباب اختلاف المحدئین» للمؤلف (4۸۳/۲ - 24)01 وكتاب 
الدكتور فاروق حمادة السابق: «التواصل بين المذاهب الإسلامية» ص (۱۵ 
.)٠١١‏ 


or 


بالقبول والرذ. ووصفهم بأوصاف الثقات العدول أو المجروحین 
والمتروکین؛ إذ إن مهمة (علم الجرح والتعدیل) کما عله 
الخلوص إلى حکم عام على کل راو من رواة الحدیث؛ بل تجاوزوا 
ذلك إلى البحث التفصيلي في آحوال الثقة وروایته» لأن الثقة لا 
یکون على وتيرة واحدة في كل آحیانه» وروایاته» وتفصیل ذلك 
سيأتي في الکلام عن (علم علل الحدیث). 


علمٌ علل الحدیث: 

في حين يَفْرُعٌُ (علم الجرح والتعدیل) من الحکم على الرواة 
فان (علم العلل) يبدأ من حيث انتهین (علم الجرح والتعدیل) 
فیبحث عن کیفیات الرواية وأحوالها وموافقاتها ومخالفاتها. 

والحدیث الل (آو المعلول): ا ظاهژه السلامة اطع فیه 
بعد التفتیش على قادح»"". 

فهذا العلم يَنَّجَهُ في جملته صوب (النقد الداخلي)» وهو 
(المتن). 

لقد تنبه علماء الحدیث إلى أن الراوي الثقة - وهو العدل 
الضابط - قد يقع منه الخطأ والوهم. فیُذرج في متن الحدیث ما 
لیس منهء أو يلب فى متون بعض الاحادیث وآسانیدها» وقد ینسی 
وقد يقع منه تخليط في شیخوخته وبداية هرمه» وقد یکون ممارسا 
متقنا لأحادیث شیوخه الا واحداً متهم لم یتمکن من اتقانه 
وممارسته» وقد يكون الراوي سمع شيخه ولم یتنبه إلى عيب في 


(۱) «فتح المغيث» للحافظ السخاوي (68۰۱/۲). 
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نطقه ولسانه فغیّر الحرف أو الکلمت وقد يذهب الراوي في سند 
وهو يريد غيره» وقد يروي بالمعنی فیختصر الحدیث فیغیر حقائقه 
وهو شع 
فمن كان شأنه كذلك» فانه يُتَوَفّى من حديثه ما وقع فيه الخطأ 
- والوهم» ویبقی على أصل الثقة - ما لم يكثر خطوه ووهمه - 
ويوضع في مرتبة القبول التي يستحقها. 

a O SE ال ابقر که إلا‎ a 
الحاذقون الذين وا حياتهم في علم الحديث وروايته ونقده.‎ 


ف (علم العلل) إذاً: (هو علم متابعة الثقات وروایاتهم). لان 
آمر المجروحین والمتروکین والضعفاء شر على النقاد . 


یقول ال مام الحاكم الاو 5 آبو عبداللّه محمد بن عمد اللّه 
(رته٠5ه) ‏ رحمه الله تعالی : 


«وإنما يُعَلْل الحدیث من آوجه لیس للجرح فیها مذخل. فان 
حديثٌ المجروح ساقط وأه). 


)١(‏ انظر في أنواع الأوهام التي يقع فيها الرواة في الأسانيد والمتون» مع 
أمثلتهاء كتاب: «الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للدكتور عبدالكريم 
الوريكات ص (۵۳ - ۵۳۱). وقد قَسَمَ الإمام الحاكم النيسابوري في 
کتابه «معرفة علوم الحدیث» ص (۱۱۳ - ۱۱۹) آجناس (الحديث المعل) 
إلى عشرة أقسام. وقد لخصها بأمثلتها الحافظ السيوطي في «تدريب 
الراوی» (۲۵۸/۱ - ۲۰۲). 

( في کتابه «معرفة علوم الحدیث» ص (۱۱۲). 


۵ ۵ 


والفهم في تتبع الثقات كما یقول الامام الحاکم"" ونص کلامه في 
دا 
وع الحديث تکثر فى أحاديث الثقات أن 2 بحدیث له 
عله فیخفی عليهم علمّه فيصيرُ الحديث معلولاًء والحجة فيه عندنا 
والذي نود تقريره بشأن هذا العلم مما له تعلق بموضوعنا: 
«أنَ عِلْمَ العلل نوع من النقد الموضوعى العميق الذي يحتاج إلى 
معرفة واسعة» ویتناول أنواعاً من الفقه النقدی» بعضها تاريخى» وبعضها 
: 8 ۱ 1 1 01 59 
اجتماعي» وبعضها نفسِي» وبعضها عقدي» وبعضها فقهي) ‏ . 


الأصل الرابع: وله النقد الداخلي وجودا. 

إن النقد الداخلي - نقد المتن -۰ كان آول علوم الحدیث 
وجود وقد بدأ قبل الجرح والتعدیل؛ وظهور الاسناد. 

نجد هذا في المناقشات الطويلة التي كانت تقوم بين الصحابة 
رضوان الله علیهم وفي مقدمتهم: السيدة عائشة» وعمر وعلي. 
وابن مسعود» وابن عباس» ومعاویه . 

فهذه السيدة عائشة تعترض على عدد من الاأحادیث لا لعدم 
الثقة فى رواتها من الصحابة» ولکن لأن هذه الأحاديث كانت 
e‏ الكريم» أو لا تأتلف مع القواعد العامة» والبدهيات 
الشرعية والعقلية» في نظرها واجتهادها رضي الله عنها. 


(1) المصدن الباق ض0 ± ۲۲۱۳ 
(۲) «الفكر المنهجی عند المحدثين» للدكتور همام سعيد ص (۱۰۵). 
5ه 


وقد صّف الامام بدر الدین الرَّرْكُشِيَ ‏ محمد بن عبدالله 
( ت٤۷۹‏ ے رمه الله تال کغابا شستقلا فى استتراکاتها على 
الصحابة» سماه: «الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة) . 
وه هذه الاستدراکات مد تاه 

وساکتفی بذکر انتقاد واحد من عشرات الانتقادات» ذکرها 

ا (لما ات ع جَعَلُ صهیت س يقو ل : وا 
واصاحباه. ۱ 

فقال عمَرٌّ: يا صهيبٌ» أتبكي علىّ وقد قال رسول الله كَل : 
«إنَّ المیّت يُعَذْبُ ببعض بکاء أهله علیه»! 

ال ابو عاتن فليا مات »عم وكرت ذلك لحان قال 
رَجِمَ اللَهُ عُمَرَء واللّه ما حَدَّتَ رسول الله ية . 

وقال مسلمٌ ‏ أي في روايه الإمام مسلم -: يحم الله عم أله 
ولكن قال: (إِنَّ الله يزيد الکافر عذاباً ببكاء أهله عليه». قال: وقالت 

و موش و E‏ ر ص ر ر 2 وم 6 

غتانسته : خسبکم القران : ول زر وازره وزد خرن که [الأنعام: 4۲۱16 . 
انتهی . ۱ 


وقالت“ رضي الله عنها لما ثُقِلَ إليها رواية عبدالله بن عمر 
نيزا الت :اها 


(۱) ص (۸4 - ۸۵). 
(۲( فيما رواه عنها ال مام مسلم في (صححه) برقم .)٩۲۹(‏ 
oV‏ 


«تکم لَتُحَذْنُوني عن غير کاذبّین ولا مُکلْبَیْن» ولكنٌ السَمُم 
یبخطی +) . 

وآذکر مثالاً آخر عن غیرها. الى یذکره المهتمون في هذا 
الموضوع؛ وهو: 

إنكار الصحابي حذيفة بن الیمان رضي الله عنه أن يكون 
النبئ ول ربّط البراق في حَلْقّة باب مسجد بيت المقدس في حادثة 
ا ۰ ۱ 

ي افتح الباري شرح صحيح ا للحافظ ابن حجر 

العسقّلانی - آحمد بن علي (ت۸۵۲ه) -: 

«وقوله فى رواية ابت : فربطته بالحلْمّه. آنکره حذيفة» فروی 
عور 1و رويك تون ات تيه ونه أنه رط 
حاف آن ين" منه. وقد شخرة له عا الخیب والشهادة)". 

والواقف على جمیع استدراکات الصحابة بعضهم على بعض . 
تال ار نفیهم لبعضص تلك الحادیت التي و بعضهم› وتخطئتهم 
لهم ؛ لم یکن في نظر الصحابي النافي آو اليم لتهمة الاختلاق 
أو التقوّل من راوي ذلك الحديث» وحاشا الصحابة رضوان الله 
علیهم من ذلك! وإنما هو من باب احتمال وقوع الخطأ أو السهو أو 
النسیان من المُخَطأ في نظر النافي» أو من باب النفي الناجم عن ظن 
واجتهاد من النافي لوجود نص قطعي» أو حديث عنده يراه معارضا 
لذاك الحديث في نظره. 


.)7١ما/ل(‎ (1) 

(۲) فى «المسند» (۳۸۷/۵). 

(۳) فى «سننه» برقم (۰)۳۱8۷ وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح. 
۸ 


وهذا د فكي أن الصحابي الثاني لیس بالضرورة علی جين 
وصواب فون رده ونقده أن النقد فيه محال واسع ا النظر 
والاحتهاد حسبما يظهر للناقد المجتهد. 

إن ناما ك سا لیا سعد إن تست 
المعارضة والنقد عندهم هي مقاييس ا 

الأول : مقياس عرض الحديث على القرآن الكريم . 

الثاني : مقياس عرض الستّة بعضها على بعض . 

الثالث : مقياس النظر العقلی . 
الحقيقة الثالثة: 

أنَّ بناء (علم أصول الحدیث) كان بناء عقلياً. 

ولولا هذه الصفة› لجا كان له نوا هذا الاثر البالغ في بناء 
وتشكيل العقل المسلم . 

وهذا البناء العقلي كان ابتداؤه من تلك الأصول العقلية 
المنهجية التي قررها القرآن الكريم والسنة المطهرة في شأن الراوي 
والمروي» والتي إليها يعود (علم أصول الحديث) كما سبق بيانه . 
قد رَاعَوًا العقل في قبول الحديث وتصحيحه في أربعة مواطن كما 
رو العامة نانک وال e E‏ 


(۱) انظر فى هذه المقاییس الثلائة وتطبيقاتها عند. الصحابة» کتاب : «مقاییس 
نقد متون السنة» للدکتور مسفر الدميني ص (59 - ۱۰۸). 
(۲) فى کتابه «الأنوار الکاشفة» ص (۱). 
۹ 


(۱ - عند السماع . 

۲ - وعند التحدیث . 

۳ - وعند الحکم على الرواة. 

4 - وعند الحکم على الأحاديث""' . 

فالمتثبتون إدا سمعوا ير تمتنع از آو اه لم یکتبوه 
ولم یحفظوه فإنْ حفظوه لم يُحَدَُوا به فان ظهرت مصلحة لِذِكْرٍ 
ذكروه 2 القدح فيه وفی الراوي الذي عليه معد 

قال الامام الشانعی فی الرسالة»(۲۳: «وذلك أن یْسْتَدل علی 
اف وال کید نان تحت ECO‏ لا کی أن کون 
معله» أن ما بخالفه ما هو الث ر ك دلالات بالصدق منه!. 

وقال الخطیب في «الكفاية في علم اد تاش بوجوب 
اطرّاح المنکر والمستحیل من الاحادیث». 

وفى الرواة حماعه یتسامحون علد السماع و عنل التحدیث » لكن 
الائمة بالمرصاد للروات فلا تکاد تجد عدينا تين التطلان» الا 
وجدت فى سنده واحداً أو اثنين أو جماعة قد جرحهم الائمة. 


() انظر فی شواهد وتطبيقات الامو الأول والثاني, کنات : المحات من 
تاريخ السنة وعلوم الحدیث» للعلامة الشیخ عبدالفتاح آبو غدة رحمه الله 
ص (۱۷۲ - ۰۱۷۲ وآما شواهد وتطبیقات الامرین الثالث والرابع 
فانظرها في کتاب : (منهج الك غك المحدثين» للدكتور محمد مصطفی 
الأعظمى ص (۸4 - ۸۸). 

(۲) ص (۰)۳۹۹ فقرة (۱۰۹۹). 

(۳) از (۲ ۷ 


والأئمة كثيراً ما یجرحون الراوی بخبر واحد منکر جاء به 
فضلاً عن خبرین أو آکثر» ویقولون للخبر الذي تمتنع صِحَّْهُ أو 
تَنِعْدُ: (مُنْكُرٌ) أو باطل). وتجد ذلك كثيراًء في تراجم الضعفاء 
وکتب العلل والموضوعات» والمتثبتون لا يُوَنفُون الراوی: حتی 
یستعرضوا حدیثه» وینقدوه حدیثاً حديثا. 


اما تصحيح الأحاديث فهم به أعنئ وأشد احتیاطاً نعم لیس 
کل من شك نه لوقن أو تصحیح متثبت ولکن العارف الممارس 
يميز هؤلاء من آولئك». انتهى 


اشتراط أئمة الحديث ونقاده مراعاة العقل في قبول الحديث 
وتصحبحه: 

ما تقدم كان تقريرَ آحد نُقَاد الحديث المعاصرين فى جانب 
مراعاة العقل فى قبول الحدیث وتصحیحه رغبت أن أبدأ به؛ لأؤكد 
أن کلام أئمة الحدیث ونقاده في تقریر ذلك كان على مدار تاريخ هذا 
العلم - وان يع مار من لكام والابراز والتطبیق ۰ وقد 
أخل التعبیر عنه آشکالا مختلفة . 

فهذا الامام ابن حِبَّانَ ‏ محمد بن جبّان البَسْتِنُ (ت۳۵4ه) - 


رحمه اللّه تعالی یقول فی أول ات : 


انا لم تنج فيه يعني في «صحيحه» ‏ الا بحديثِ اجتمع في 
کل شيخ من E ss‏ 
الأول: العدالة فى الدين بالسّتر الجميل . 


.)۱۵۱/۱( )١( 
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والثاني : الصدق في الحدیث بالشهرة فيه. 

والثالث : العقل بما يحدّث من الحدیث. 

والرابع : العلم بما يحيل من معاني ما يروي . 

والخامس : المُتَعَري خَْبَرُهُ عن التدلیس. 

فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس. احتججنا بحدیثه 
وبنینا الکتاب علی روایته» وکل من تعوّئ عن خضلة من هذه 
الخصال الخمس» لم نحتج به۲. انتهی . 

ثم يأخذ هذا الجانب: اتساعاً أكبر» واشتراطاً آكد» ونظرة 
أجمع» وتقريراً آمضی» عند الامام الحافظ الخطيب البغدادي 
- آحمد بن علي (ت557ه) ‏ رحمه الله تعالی» إذ يقول في کتابه 
«الفقيه والمتفقه»"*» في «باب القول فيما یرد به خبر الواحد): 

«إذا روی الثقة المأمون خبراً متصل الاسناد رُدَّ بأمور: 

آحدها: أنْ يُخَالِفَ موجَبَاتِ العقول. فيْعْلَمَ بطلائهء لأنَّ الشرع 
إنما رد بمجوّرَات العقول وأما بخلاف العقول فلا. 

والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة یلم أنّه لا 
صل له آو منسوخ . 

والثالت: أَنْ یخالف الاجماع فَيُسْتَدَلَ على أنه منسوحٌ أو لا 


و 


.)"64/١( )۱(‏ وانظر «الكفاية في معرفة أصول الرواية» له أيضاً ص  050(‏ 
o‏ و٩۰"‏ و/١5).‏ 


والرابع : el‏ سا على ان ال 
عله فيال ذلك علی أنه لا أضل لب له لا يجوز أن يكون له 
اصل وینفرد هو بعلمه من بين الخلق العظیم . 

الا از ال باه ما جرت يه الما بان تا 
أهل التواتر» فلا یقبل؛ لأنّه لا يجوز أن ینفرد في مثل هذا 
بالروایة". انتهی . 

نم انظر بعد هذا التقعید والتأصیل الجامع» إلى تلك القاعدة 
الكلية التي قررها الامام آبو الفرج ابن الجَؤْزيٌ ‏ عبدالرحمن بن علي 
(ت۹۷٥ه)‏ - في وجوب مراعاة العقل في قبول الأخبار وتصحیحها 
إذ يقول رحمه الله تعالی في کتابه «الموضوعات»"*: 

کل حدیث رأيتهة بخالف المعقول أو يناقض الأصول؛ فاغلم 
1 موضوغ فلا كلف اغتباره» . 

إن النبيّ بيه قد صح عنه قوله: «وَحَدَّنُوا عن بني إسرائيل ولا 
حَرَّجَ0”''. لکن انظر إلى ما قرّره علماء الحدیث واشترطوه لقبول 


الرواية عنهم» إذ يقول الإمام ابن کثیر الدمشقی - اسماعیل بن عمر 
(ت؟ /ا/ا) - في كانه اتفسين القران العظیم» 0 عند شرحه لهذا 
الحديث : 


«وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحَدّئوا عن بني 
إسرائيل ولا حَرَّجّ). فيما قد یُجوَرُء العقل فأمّا فيما تحيلّه العقول 


۰/۱ 9( 

۲۱( رواه البخاري برقم (۲۶۲۱). 

(۳) (۰)۲۳۹/۹ في ول تفسیر سورة (ق). 
۳ 


ویْحکم فيه بالبطلان. ویْغلب على الظنون کذبه» فليس من هذا 
القبيل» والله أعلم». 

وتأكيداً لمثل هذا الذي قَرّره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالی 
نجد أل علماء الحديث اشترطوا في الموقوفات على الصحابة والتي 
تخطی کم الرَّفْع لكونها مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيهاء أن 
تكون عن الصحابة الذين لم يُعْرَهُوا بالرواية والنقل عن آهل الكتاب 
من مثل: عبدالله بن سّلام» وعبداله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما"'"' . 

ل عضر انس ماش "كي امن علي 
(ت۸۵۲ه) - رحمه الله تعالی في ذلك: ‏ ۱ 

«ومثال المرفوع تس کت مات ول 
الصحابي الذي لم يَأخذ عن الاسرائیلیات ما لا مجال للاجتهاد فیه . . 
کالاخبار عن الأمور الماضية من بَذُء الحْلق» وأخبار الانبیاء» أو 
الآتية کالملاحم والفتّن وأحوال یوم القيامة» وکذا الاخبار عم يَحصْل 


(۱) انظر: «النکت على مقدمة ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر ٩۳۱/۱(‏ - 
۳ وقارن بما في افتح المغیث بشرح آلفية الحدیث» للحافظ 
السخاوی (۲۲۹/۱ - ۰6۲۳۱ وافتح الباقي على ألفية العراقي» للقاضي 
زکریا الانصاري (۱۳۹/۱ - ۰۱6۰ حيث مالا إلى اعطاء الأحاديث 
الموقوفة التي لا مجال للرأي والاجتهاد فیها حکم الرفع» حتی وان 
احتمل أخذ الصحابی لها عن أهل الکتاب تحسینا للظن به. وهذا اتجاه 
لا يتفق مع جملة ما قرره النقاد آنفاًء والذي كان منهم لمزید حفظ 
وصيانة وتثبت للسته النبویه . 
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بفعله ثواب مخصوص أو ماب مخصوصٌء وانما كان له حُكمُ 
المرفوع» لأنَّ إخباره بذلك يقتضي مخبراً له» وما لا مَجَال للاجتهاد 
فيه يقتضي مُوَففاً للقائل به. ولا مُوَقفَ للصحابة الا النبيُ كك أو 
بعض مَنْ يُخْبِرُ عن الکثب القديمة» فلهذا وَقَعّ الاحتراژُ عن القِسْم 
الثاني». انتهى . 

ليس ثمّة إعمال للعقل» ولا تَحَفْقْ بالمنهجية» ولا شمول في 
النظرة ولا اتساق. آکثر من ذلك. ۱ 

بل إنك تجد مع کل تلك الحيطة والحذر والتثبت فولهم: 
«كره العلماء رواية أحاديث الأنبیاء» وآقاصیص بنى اسرائیل المأخوذة 
عن الصّحْفء مثل ما رواه وَهْب بن مُه ركان يكز أنه وجده في 
كتب المتقدّمين» وتلك الصحف لا يُوثق بهاء ولا يُعتمد عليها. 
وكذلك ما تقل عن أهل الكتاب آنفسهم دون أخذه من صخفهم؛ 
فان اطراحه واجب» والصدوف عنه لازم»". 


المنهج العقلي عند المحدّثين ومقاییس نقد متون السنة: 

كان لاستدراکات الصحابة رضوان الله علیهم بعضهم على بعض 
فیما رَوَوْاء ونقداتهم في ذلك. الاثر البین في کلام علماء الحدیث 
السابقین وما اشترطوه من شروط بشأن قبول الخبر المروي. ٠‏ 


كما كان لمباحث النّْاد التي عرضوا فيها لظاهرة الوضع في 
الحديث» من حيث ظهورهاء وأسبابهاء ومصادر الوضاعین» وآمّارات 


)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للحافظ الخطيب البغدادي 
(۱۱6/۲). 
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الحدیث الموضوع» وضوابط معرفته» وتقسیمها إلى آمارات في 
الراوي» وأخرى في المروي - أي مراعاة النقد الخارجي والداخلي 
في آنِ معا -؛ کل الأثر في التأصيل والتقعید لقواعد قبول المتن أو 
ر 

والمستقری لكلام الاد وتطبيقاتهم من لدن الصحابة رضوان الله 
عليهم» يجد أن المقاييس المُخكمة التي وضعوها لنقد المتن هي : 

ولا : عَرْض السُّنَّةَ على القرآن الکریم . 

ثانياً: عرض السّئّةَ على السته. 

ثالثاً: عرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض. 

رابعاً: عرض متن الحديث على الوقائع والمعلومات التاريخية. 

خامساً: النظر إلى لفظ الحديث ومعناه. 

سادساً: عرض الحديث على الأصول الشرعية العامة والقواعد 
المقررة . 

سابعاً: النظر العقلي في الحديث"'' . 

كما كان لمقاييس نقد المتون التى وضعها الاصولیون والفقهاء ‏ 
على ا يكبي فى ل ی دياك الاک فى فوا تك 
المقاييس النقدية وتوازنها وفاعليتها. 


() انظر في هذه المقاییس» وما دار حولهاء مع تطبيقاتها في: «مقاييس نقد 
متون السنة» للدكتور مسفر الدمينيی ص (۱۰۹ - »)۲١١‏ و«منهج نقد 
المتن عند علماء الحدیث النبوي» للدکتور صلاح الدین الا دلبي ص (۲۳۹ 
- ۰6۳۷۱ و«المنهج العلمي للتعامل مع السنة النبوية عند المحدئین» 
للدکتور حمزة النعيمي ص .)٠١١5  ٩۹۲(‏ 
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قمما أضافوه على ما تقدم من المقاییس : 

أوّلاً: عرض السّنّةَ على الاجماع . 

انياً: عرض السّنَّهَ على عمل الصحابة. 

ثالئا: عرض السِّنَّ على القیاس. 

)۱( دار‎ 2 ٠ : 5 1 

رابعا: عرض خبر الواحد على ما تعم به البَلَوَى”''. 
ضوابط معرفة الحديث الموضوع من دون النظر في إسناده: 

وقد بلغ استخدام العقل وتوظيفه مداه عند المحدئین في 
الضوابط التي قرروها في معرفة الحديث الموضوع من غير أن ينظر 
فى سئده. 


(ت۷۵۱ه) - رحمه الله تعالی في كتابه «المنار المنيف في الصحيح 
وال 1 00 


وا هل یمکن معرفة الحدیث الموضوع بضابط » من غير 
أن تنظر س 
وكان جوابه : نعم. وَذْكَرَ مجموعة من الضوابط مع ال لتمثیل 
۳ 
0 


)۱ انظر شيج هذه المقاييس › وما دار حولهاء مع تطبيقاتها : (مقاییس تمد متون 
السنة» للدکتور الدميني ص (۲۱۲ - 4۸۲). 


(۲) ص (۳؟). 
© انظر: «المنار المنیف» ص ٤۳(‏ - ۱۱۵ والکتاب فى جملته إنما آلف 
من أجل ذلك . 


۷ 


ویمکن تلخیص کلامه. وکلام الامامین آبي الفرج این 
ەم ن > CTI e e‏ 1 ۱ 

الجَوزي وا الکنانی"" - آبي الحسن علي بن محمد 
(ت۹۱۳ه) - فى ذلك بان الضوابط هی : 

لا : مخالفته الصريحة للقرآن الکریم . 

ثانياً: مخالفته للثابت من الحدیث والسيرة النبوية. 

الب : مخالفته لبدهیات العقل أو الحس. 

زانها” مخالفته لحقائق التاریخ . 

خامساً: کوئه مما لا يشبه كلام النبوّة. 
الحدیث والأصول ‏ وهو : ۱ 

مخالفته لمقصد من مقاصد الشريعة. أو قاعدة كلية قطعية من 
قو اعدها . 

ومن تلك الأحاديث المخالفة لمقصد من مقاصد الشريعة - فى 
نظري -» حدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء عند النّسَائَيَ” ۳ 
حيث قال : 


(10) انظر: «مقاييس ابن الجوزي فى نقد متون السنة من خلال كتابه 
الموضوعات» للدكتور مسفر الدميني عن :22141 17 

(۲) انظر كتابه «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (۵/۱ - 
۸. 

(۳) في «سننه» (۰)1۷/7 برقم (۳۲۲۹). 


۸ 


ا الناس إليّ وهي لا تمنم يَدَ لامس. قال: طلفها. قال: لا 
أصبرٌ عنها. قال: اسْتَمْتِعْ بها». 

فهذا الحدیث رواه السا من طریقین : موصولاً ورسلا 
وقال عند الموصول: «هذا الحدیث ليس بثابت». وقال: إن المرسل 
آولی بالصواب» . 

وقد أطلق الامام النووي - محيي الدین یحیی بن شرف 
CNG NAE)‏ نظره 
فانه یصادم مقصداً من مقاصد الشریعة» وهو حفظ العرژض کما 
آنه یصادم قواعد الشريعة وکلیاتها المعلومة من الدین بالضرورت 
لان ظاهر قوله: «لا تمنع يَدَ لامس»: لرادة معنی الفجورء وآنها 
لا تمتنع ممن طلست مها الاد وبهذا قال: «آبو عبيد» 
والخلال» والنّسّائيء وابن ااي والخطابي والغزالي 
ا 

وحيث إن النبيّ ی لا يمكن أن يأمره بإمساكها وهي على هذه 
الحال» فقد لجأ 5 العلماء الى تأویل هذا ال تأويلات 
ا من مثل: آنها لا تمنم احا طلب منها عا من مال 


)١(‏ حيث يقول رحمه الله تعالی فى کتابه اتهذیب الاسماء واللغات» 
(۱۳۰/۳): (حلیث صحیح 9 رواه آبو داود والنسائی وغیرهما من 
رواية عکرمة عن ابن عباس». ویقول الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» 
(0/ه١٠)»‏ برقم (۱۰۹۹): «رواه آبو داود» والبزار» ورجاله ثقات». 

(۲) «التلخیص الحبیر» للحافظ ابن حجر العسقلاني (46۲/۳). 

(۳) انظر هذه التأویلات فى المصدر السابق (4۵6۲/۲ - ۰4۵۳ وفی «حاشية 
السْنُدي على :ست النسائي) (/۷ - 1۸). ۱ 

۹ 


زوجها!! إلى غير ذلك» مع أن ظاهر النص بَيْنْ على إرادة معنی 
الفجور» حيث ترجم له النَّسَائِنُ ‏ وهو من رواه - بقوله: «تزویج 
الزانية» . 

۱ (۱) اب 57 50 
(الموضوعات) » وترجم له بقوله: «باب ثبوت الرجل مع المرأة 
الفاجرة». ونقل عن الامام آحمد بن حنبل رحمه الله قوله: «هذا 
الحديث ل ت عن رسول الله د لن له أصل» . 

وتأكيداً لأمر الضوابط المتقدمة فى معرفة الحديث الموضوع من 
غير َظر في سنده لف بعض علماء الحديث كتباً جعلوها ضابطة 
للأحاديث التي روتف من وجه آو وجوه» ولا يصح منها شي ۶ 


وذلك من خلال 5 قواع عد كلية. 


من مثل قولهم: "كل حدیث و ا 
بعض الليالي فيه» فهو کذب مفترى) ا 
وقولهم : (آحادیث الذكن علی أعضاء الوضيوء. كلها باطل» لیس 


وفولهم: «أحاديث دم الأولاد كلها کذب من آولها إلى 


واأوّل من آفرده EEE‏ الم مام عمر بن بدر الموصلي 


)1( (۲۷۲/۲) . 
(۲) «المنار المنیف في الصحیح والضعیف» لابن قَيّم الجوزية ص (45). 
© ای الفا هى ۱۲۱۳ 
رصان السانین ی ۱۹ 
۷ 


(رت571ه) فى کتابه: «المغنی عن الحفظ والکتاب في قولهم: لا 
يصح شي: في هذا الباب». جمع فيه باباً واحداً ومئة باب" . 


وهذه الکتب المصئّفة فى ذکر الأحاديث الموضوعة تحت 
کات ا کا تکیت 5 واشکق رام بان الا خاد ال 
سنداً ومتنأء معثی ومبئّى» وقد وفرت من الجهود في البحث 
والتقصى فى هذا الجانب الشىء الكثير» وقدمت كليات جامعة فيها 
lT‏ 


ولا بد من القول ونحن نتحدث عن الحقيقة الثالئة هذه: بأل 
المحدثين إذا كانوا قد رَاعوّا العقل في جميع قواعد منهجهم النقدي 
فان المراد بالعقل هناء العقل المستنير بالقرآن الكريم» وسنة النبی كه 
الثابتة» ومقاصد الشريعة وکلیاتها القطعية» لا العقل المجرد. فائّه 
بمجرده لیس مقياساً لقبول الشرع أو رَدْهء فیجب أن یکون منضبطا 
بضوابط الشرع» ومُوَجَهَاً من قبله. 

مع بیان آنه يوجد هاهنا «مجال واسع للاجتهاد عند العلماء 


فقد يُصَحُحُ بعضهم حدیثا» ویره آخر لمخالفة العقل عنده» کل 
حسبما ظهر له. ولا شك أنَّه لا يمكن أن یکون تعارض بين صحیح 
المنقول» وصریح المعقول - كما سبق -» فينبغي من جانب النقل 
والرواية» التحقق والتثبت في شروط الصحة وينبغي من جانب 
العقل» عدم المجازفة برذ الأحاديث لادنی شبهة» وعدم التساهل 
بقبول ما لا يصح إلا بالتأویلات المتكلفة» التي تُبقي العقل في حيرة 


)۱( وصدر فى هذا النوع من التصنیف آخیر كتاب : «التحديث بما فيل 
يصح فيه حدیث» للدکتور بكر آبو زید. 
8 


وشك» فكلام رسول الله ا را عن التعقید E‏ 
وهذا يدفعنا إل تقر یر الحشقة التالیة وهی : 


أنه مع جهود علماء الحديث - التي لا نظير لها في بناء 
ذلك المنهج النقدي المُخكم الذي وقفنا على معالمه قبل؛ ومع 
وضعهم لتلك المقاییس الضابطة الجامعة لمعرفة المقبول من 
المردود من الاحادیث والاخبار» ومع تنقيداتهم لالاف الاحادیث 
والمرویات وبیان مراتبها صحةً وضعفاً في کتب السنة المختلفت 
وعلی وجه الخصوص في کتب التخریج وموسوعاته المتخصصة 
التی حرجت أحاديث العقائد والفقه والاصول والتفسیر واللغة 
ا والتاریخ؛ نجد أن بعضاً غير قلیل من علماء المسلمین 
ومفكريهم وباحثهم ومنذ قرون» والی يومنا هذاء لم يُلْقُوا كبير 
بال إلى دلكث المنهج ولم ا مر اور وه - وبنسب 
متفاوتة » فكان من جَرّاء ذلك» هذا الخلل الكبير في گر 
والتصورات والأحكام والسلوك والدعوة والمواقف والتقويم والعمل 
والبناء والعمران والاولویات» مما كان له کل الأثر فى ضعف 
PR TT OO‏ فان لیب E‏ مت باه 
وآماد. حتی مضی العالم بدوننا إلى المستقبل» واعتبرنا من آیتام 
التاریخ . 

ویمکن ملاحظة فریقین من هژلاء العلماء الذین وصفنا من عدم 
اهتمامهم وتقیدهم بذلك المنهج النقدي الحديثي وضوابطه . 


(۱) «منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوي» للدکتور صلاح الدین الادلبي 
ص (۶ ۳۰). 
۷۲ 


الفریق الاول: 

وأصحابه قد اكْتَمُوْا فیما هم فيه من تصنيفٍ أو خطاب فكري 
آو صلا حي آو دعوري آو بربوي» عندما يريدون الاستشهاد بالأحاديث 
النبوية والاحتجاج بما جاء فيهاء على مجرد نقلهاء دون تحریج 
وتوئیق وبیان لمراتبها صحة وضعفاء وإذا حصل من بعضهم عزو 
ك الأحاذيت إلى مصادرها التى خو جنها - مع التباین الشدید فى 
نوع تلك المصادر وآهمیتها ومنزلتها بين کتب الرواية فان هذا 
العزو يخلو من بیان حالها صحةً وضعفاً وهو الاهم؛ مما نتج عنه 
الاحتجاج والبناء والعمل بمئات الأحاديث الضعيفة والمنکرة 
والموضوعة. والذي أذّىُ بدوره إلى الخلل على كل صعيد كما 
أسلفت . 


وفي التمثيل لهذا؛ فإِلّه لا يمكن أن يُقْبَلَ ما قاله الإمام 
محمد بن محمد القرشى ‏ المعروف بابن الأخوة (ت۷۲۹ه) - فى 
كتابه «معالم القربة في اه ا ۱ 

«ولا يُعَلْمُ الط امرأةً ولا جاريةً» فقد ورد النهي بذلك» 
لقوله يَكلِ: «لا تُعَلّموا نساء‌کم الكتابة» ولا تُسْكِنُومْنَ الفْرّف» ولکن 
علموهنْ سورة النور» . 

وقال : «وقیل: إن المرأة التي تتعلم الط کمثل الحية تَسْقِي 
سم 

فهذا الحديث: لا لوا نساءکم الکتابة. . .» موضوع 
ُختََقَ - ومُال أن لا يكون كذلك ۰ فقد قال الامام ابن الجوزي 


)١(‏ ص (۲۰۱ - ۲۲۲) فى الباب السادس والأربعين. 


رف 


في کتابه #الموضوعات» ٠"‏ بعد أن ذکره: «هذا الحدیث لا یصح». 
وقال الحافظ یت في (تلخیص ال (موضوع . 
«زوائد تاريخ بغداد E‏ الکتب ل سيا 00 على 5 
بعص ما جاء في الحديث» وهر قوله: لا تسکنوهن الغرزف ولا 
تعلموهن الکتابة) مخالفته لقواعد الشريعة ونصوصها ومباينته الكلية 
لهدي النبی ييه وسيرته مما هو معلوم مشهورا. 
وتأخذك الدهشة وتخار وأنت تقرأ لمثل الامام الراغب 
وهو من هو من العلم والفهم والدراية والعقل» قوله في كانه 
(محاضرات الآدباء ومحاورات الشعراء وال بعد أن دک ما 
«فائدة موتها وتمنیه. قال النبی ككلةِ: «نِعُمَ الحْتَنْ"۳" القَبْرُ) . 
وقال: «َفْنْ البنات من المکرمَات» ی ءاقن اا 
نوا بها قالوا: آمنکم الله عارهاء وکفاکم مونتها. وصاهرتم 


و 


قبر ها... 
ولم آر نعمة شملت كريما خر مق نگ اسر : 


. )۲۶۰۹/۲( )١( 

.)۳۹۶۰/۲( )۲( 

.)46۲ - 114/٩( )۳( 

. )۳۲۱/۱( )۶( 

0( ۳ الصهر . «النهاية في غريب الحدیث» لابه الأثير (۱۰/۲). 


۱, ¢ 
۲۷ © 


وأوّل الحدیئین : «نِعْمَ الحتَنْ القَبْرُ»» قال علماء الحدیث عنه: 
لام لا افیا ۸ ۱۳ 


وانیهما: «َفْنْ البنات من المکرمات» قال الإمام ابن الجوزي 
عنه فى کتابه «المو E‏ «هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله یا . 


وتابعه في الحکم على وضعه: الصّعَانيَ» والبی» وابن 
حجر» والشَّوْكانيَ” "۳ . 

رب أن علماء الحدیث لم یبینوا افتراء هذین الحدیئین 
وكذبهماء ألم يكن في بدهیات الشرع وقواعده ومقاصده ما یکذب ما 
al‏ 


ألا يهدي العقل إلى إدراك ذلك كلّه! ! 


إل كثيراً من التصورات والأفكار والأحكام والمواقف الردية 
بُنيت على مثل تلك الأحاديث المكذوبة والمستبشعة وم تقريرها 


(۱) انظر : «اللالىء' المشفورة فی الأحادية: المشهورة» للزرکشی ص (۱۳۹) 
رقم (۱۷۸) حيث يقول: الم آجده بعد الكشف التام 5 و«الموائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة» لمرعي الكرمي ص (۱۱۳) رقم 
(۱۲۰) وقال: «لم يوجد)ء و«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 
للشوكاني ص (555) وقال: «قال بعض العلماء: لم يوجد. وقد رواه في 
مسند الفردوس بلا اسناد». وانظر كذلك: «المقاصد الحسنة» للسخاوي 
ص (۳۸). 

. )۲۳۲/۳( )۲( 

(۳) انظر آقوالهم مع تخريج الحدیث مطوّلاء كتابي «زوائد تاريخ بغداد على 
الکتب الستة» (۲۹۹/۶ - ۰/۳۰۳ و(۵۷۹/۵ - 6۸۰) . 


Vo 


في حياة المتلهین مع مخالفتها للعقول» ومباینتها للمنقول» 
ومناقضتها للأصول» فأفضت إلى ذلك التراكم من التخلف والعجز 


أمَا الفريق الثاني: 

فاثّهم كانوا على النقيض من الفريق الاوّل» حيث انم ذكروا 
الأحاديث وحَرّجُوها وونّقُوهاء وحَكمُوا عليها قبولا ورذا». بيد آنهم 
أهملوا العمل بالمقاييس والضوابط التي اشتمل عليها ذلك المنهج في 
نقد المتون» فانصرفوا إلى النظر في الاسانید. فصحًحوا بناءَة على 
ذلك النظر الخارجي› ا غير قليل من الأحاديث اكتفاءًَ بصحة 
أسانيدهاء وأغفلوا النظر في متونهاء مع آنها ECE‏ 
شناد 

ومثال ذلك حديث: «علیکم بألبان البقر» فإنها دوا وأسمَانها 
فانها شا وایّاکم ولحومَهَاء فإِنَّ لحومَهًا دا" . 

فهذا الحديث صح الحاكم إسناده في لمستدركه)”"', 0 
صح الحديث من المعاصرين العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني”" 
رحمه الله تعالى» وهذا التصحيح مدفوع» فإنّ ما جاء في الحديث 


(۱) ذکره في «الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» - 9 
للسيوطي - (۲۳/۲ - ۲۳۷) بهذا اللفظ وعزاه لابن السَنّي وآبي نيم 
والحاکم عن ابن مسعود مرفوعا. 

.)5١5/5( )۲( 

(۳) في کتابه «صحیح الجامع الصغیر» برقم (8۰۹۰). وتوسع في تخریجه في 
«سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (۱۹4۳) ولم يتكلم على متنه بشيء! 


۷٦ 


من قوله َة عن لحوم البقر بأنها داء! لا یتفق مع ما جاء من 
نصوص القرآن الکریم في جل لحومها. من مثل قوله تعالی في أوّل 
4 و ر 7 ره > 
رة المتاقله: ۶۰ أجلت 4 0 لام که [الأنعام: ۰۲۱ ولا مع ما 
ما السته ال میم کته له ی ای ع ا 
وشرع ذَبْحَهًا في الهدي والأضاحي» وجعل البقرة عن سبعة 
كالبَدَئّة”''؛ فلو كانت داء فإنَّ تناولها يحرم أو یکون مکروهاً على 
الا اا تاره اد یرو :ولا شبران. كما أنه لا يتفق مع 
الواقع من كون لحوم البقر مأكولة في العالم أَجْمَعَ 4 عو امس هون 
وغيرهم یأکلونها ملد آماد وآماد» ولم يجدوا فيها داءء» كما لم يجدوا 
فى أكلها ا ولا ۳ 

ولو نَظْرَ من صححه إلى متنه» وطبّقَ قواعد وضوابط ومقاييس 
قبول المتن التي تضمنها المنهج النقدي الحديثي» لما قبل هذا الجزء 
المتعلق باجتناب لحومها اهاد 

ثم وقفت على کلام للإمام الرُرْكْشِىٌ ‏ بدر الدین محمد بن 
عبدالله (ت۷۹4ه) - فى کتابه: «اللالیء المنثورة فى الأحاديث 
E‏ ينحو فيه إلى ما دوت جت ينون بعد قله 
الحاكم اود ۳ 0 هو ات 0۳9 صحته نظن 
یتقرّب بالدًاء». 

وأذكر مثالا آخر لحديث خسن اسناده مع مخالفته اله 


.)۱۲۱۱( ومسلم برقم‎ »)٥٥٤۸( رواه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم برقم (۱۲۱۳). 
(۳) ص (۹۹ - ۰6۱۰۰ رقم (۱۲۹). 


۷۷ 


للتاریخ» حيث يذكر الحافظ السَّحَاويَ ‏ محمد بن عبدالرحمن ‏ 
ب(رت”٠وه)‏ - في كتابه «المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الاحادیث 
المشتهرة غلی ا حدیت: «ما من نبی OS‏ 
الأربعين». ویقول : «قال ابن الجوزي إِنَّه موضوع؛ لأنَّ عیسی عليه 
السلام ى وف ET DEA‏ 
الأربعين ااا لیس بشيء) . 

ولم يقبل الحافظ السَّحَاويُ كلام الامام ابن الجوزي هذاء 
وتعقه رل إن بخذینت: اما نت اله نیا الا عاش نضت: نما عاش 
النيئ قبله» يرد علیه. 

وهذا الحدیت: «ما بعث الّه ناء ذکره فی االمقاصد 
ا وعزاه انعم في «الحلیة» والفسّوي في (مشیخته) 
غن زید بن آرقم مرفوعاً وقال: «وسنده حسن لاعتضاده»!! ودکر 
زد ییا تسه :رضم الله عنها عاضداً له» وفیه أنَّ النبی كَل قال 
لفاطمة: (إِنَّ 50 مريم عاش عشرين ومائة سنة. ولا أراني إلا 
ذاهياً على رأس الستين»» وقال: «أخرجه الطبرانی في الكبير بسند 
رجاله ثقات»!! مع أن فيه (محمد بن عبدالله الديْبَاج) ترجم له 
الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال)”' وقال: «وثقه النْسَائيّ . وقال 
مَرَةَّ:ْ ليس بالقوي. وقال البخاري: لا يكاد يتابع في حديثه». 

يقول الحافظ السَّحَاويٌ هذاء مع أن القرآن الكريم يقول عن 
يحيى عليه السلام: #أوءَابسه کم صا [مريم: ۱۲]. 


(۱) ص (۵۸۷ - ۸۸٥)ء‏ رقم (486). 
(۷) ص (۰)0۷۵ رقم (444). 
(م) (0۹۳/۳). 

۷۸ 


ولذا قال الامام ابن کثیر في «البداية والنهایة" عن حديث 
السيدة عائشة هذا: «حديث غريب). 

ومن قبله قد قال الحافظ ابن عساكر الدمشقي - أبو القاسم 
علي بن الحسن (ت١!اهه) ‏ في «تاریخ محقت "١‏ ينف و 
حديث السيدة عائشة هذاء وآخر عن يزيد بن زياد مرفوعاً بنحوه الا 
أن فيه: «عاش عیسی مائة وخمساً وعشرين سنة»! قال رحمه الله : 


«كذا في هاتين الروایتین؛ والصحیح آن عيسى لم يبلغ هذا 
العمر) . 

آقول : وما فى هذه الروایات کلها ظاهر البطلان» لأننا لو قلنا 
بما فیها؛ واعتبرنا أن آخر الأنبياء قبل سيّدنا محمد 4ل عاش ضف 
عمره» والذي قبله ضعفه وهکذا. . . فان النتيجة أله بعد حسبان بضعة 
اذاف سن الا سا سکن مر ال الافا مه الیش درا ذا معا ال 
من سبقهم فإ آعمار الأنبیاء ستصل إلى آرقام مذهلة!! 

وبعد أَنْ قدت ما تقدم» وجدت في «تقریب البغية بترتیب 
أحاديث الل للحافظ الهيثمي - نور الدین علي بن آبي بكر 
(ت807ه) ‏ ما نصّه تعليقاً على حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه 
السابق: ما بَعَثٌ الله نبيا إلا عاش نصف ما عاش النبیْ قبله» : «هذا 
حديث موضوع» لأنّ سيّدنا إبراهيم عاش TET‏ بر كان عنادة 


إسماعيل) . 


(۱) (۹۵/۲). 
(۲) مخطوط /454/١5(‏ وجه ب). 
(۳) (۰)4۲/۳ رقم  .)۳۱8۵(‏ 


۷۹ 


إن" الغفلة عن نقد المتون. والاعتداد بالأسانید والمتابعات 
والشواهد وخذها لا بد أن تفضی إلى مثل تلك الأحكام المناقضة 
للقرآن الكريم» ولحقائق التاريخ» وللنظر العقلي الصريح . 


بل اد الخلل في هذا الجانب وصل إلى العقائد» حيث أصبح 
الحديث التالف في (باب المعجزات) مقبولاً عند بعضهم. 


فهذا الإمام إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني (ت44ه) في 
صدد تعلیقه على حديث فى المعجزات تالف" ۲ یقول: اهذا معديت 
TO‏ وهز فى المعجوانی: O‏ 

نقله عنه الامام القسطلاني - آحمد بن محمد (ت۹۲۳ه) - في 
«المواهب اللدنیة»*۳؟۰ مُقِرًا له هو وشارح کتابه العلامة محمد 
عبدالباقي الززقاني - (ت۱۱۲۲ه) _!! 


وقد نقله عنه قبلهما الامام السيوطي - عبدالرحمن بن آبي بكر 


(۱) وهو ما رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۰)8۱/۲ عن العباس بن 
عبد المطلب قال: قلت : يا رسول الله» دعانی إلى الدخول فى دينك 
آمازة ری براك في المهد تناغي القن وشي إله ناوك » فحیث 
آشرت الیه مال. قال: «إِنّْي كنت أَحَدَثهُ ویحدئنی. ویْلهني عن البکاء 
وأسمم وَجْبَتَهُ حين یَسْجدٌ تحت العرش». قال البيهقي عقبه : «تفرد به 
الحلبي - وهو آحمد بن ابراهيی آحد رجال الاسناد - وهو مجهول»! 
آقول : بل کذّاب فقد ترجم له ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل) 
(۰0۰/۷ وقال: «سألت آبی عنه. وعرضت عليه حدیثه. فقال: لا 
أعرفه» وأحاديثه باطلة e‏ كلها لیس لها آصول يدل حدیثه على أنه 
كذَّاب». 

.)١5490- ١؟5/١(‎ )۲( 


(ت۹۱۱ه) - فى «الخصائص الکبری»"؟ مقر له کذلك !۱ 


بعد هذا كلّهء هل «بإمكاننا أن نقتفي آثر الصحابة فیما ناقشوه 
من آحادیث» وما أصّلُوه من آصول وقواعد ونتخذها الیوم مقاییس 
لنقد متن الحدیث. مع العلم بأنّ صحّة الأحاديث التي بين آیدینا 
ليست مساوية لصحة ما وصلهم من آحادیث» وذلك أن الإسناد 
عندهم يكون من واحد أو اثنين على الاکثر» وهما من الصحابة 
العنول: الصنادقين ا ا شلسله طویله لا تفا 
عن آربعة وقد تصل إلى عشرات الرجال. فإذا كان ذلك موقفهم من 
حدیث صحابی مع معرفتهم به. فأولى بنا أن نستعمل تلك 
المقاييس)”'"' . 


.)ها"/١(‎ )١( 


(0) «مقاييس نقد متون السنة» للدكتور مسفر الدمینی ص (۰)97 وفى 
۱ ص (۲۲ - ۲۶۳) منه» قوله: «لا أبرىء كتير نو ی بر د 
اهتمامهم بالأسانید وعدم الاعتناء بالنظر في المتون وفحصها بمقاییس 
الحق والعدل. والعقل أيضاًء ومن یطالع «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي 
یجد من ذلك شيئاً كثيراً جدآ. فکم من حديث حکم عليه ابن الجوزي 
بالوضع - وان كان في رجاله بعض الضعف الذي لا يصل بهم إلى خد 
الوضع والاختلاق - ناظراً إلى متنه ونکارته ومخالفته للقرآن أو السنة أو 
النظر العقلي . . . إلى آخر المقاییس المتقدمت ويأتى السیوطی متعقباً له 
بما لا طائل تحته ذاكراً أحاديث ضعيفة الاسناد كد تکون المتن 
أيضاًء وکل ذلك ليرتفع بالحديث من الحكم بوضعه إلى الحكم بضعفه 
فقط» وكأنه في عمله هذا يجيز الاحتجاج بالحديث الضعيف وان كان 
منکر المتن» وهذا ما لا يقوله أحد من العلماء المحققين. 

وغير السيوطي كثير أيضاً كمثل الشيخ ملا علي القاري فقد ملا كتابه- 


۸١ 


أي نقوم بعرض کل الأحادیث المُشْكِلَةٍ على تلك القواعد 
والمقابيس, فل ها تفيل + ورد سا ترد: وها كرون قك دیسا عن 
ال النبوية: تحریف الغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل الجاهلین . 

ورضي الله عن العلامة المورخ الناقد ابن خلدون - 


عبدالرحمن بن محمد (ت۸۰۸ه) - إذ یقول فى «مقدمته»۲۳: 


«الأخبار |ذا اعتمد فیها على مجود النقل» ولم نکم آصول 
العادة» وقواعد السياسة» وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع 
الانسانی» ولا قيس الغائب منها بالشاهد» والحاضر بالذاهب» فربما 
لم یمن فيها من العثورء ومزلّة القدم» والحید عند جادّة الصدق. 

وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في 
الحكايات والوقائم؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمینأ 
لم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار 
الحكمة» والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة في 
الأخبار» فضلوا عن الحقٌء وتاهوا في بيداء الوهم والغلط». انتهى . 


= «الموضوعات الكبرى» بكثير من التأويلات البعيدة والسخيفة في بعض 
الأحيان» مع أن العلماء قبله قد حكموا بوضع الأحاديثء أو على 
الاقل ضعفهاء ومثل هذا الصنيع من بعض المحدثين كان سبيا في اتهام 
غیرهم من النقاد الذین لا يخشون لومة لائم في الحق من آمثال ابن 
الجوزي وبعد ابن تيمية وابن القَيّم وغیرهم. 
آقول : انظر بخصوص صنيع الامام السيوطي هذا وتوسعه المفرط فیه ما 
انتقدته عليه وتعقبته فیه» في كتابي «زوائد تاريخ بغداد على الکتب الستة» 
الأاخعانبية رقم (54) و(لا5") و(5١8)‏ و(۷۲٥)‏ و(/5481) و(5965) 
(AFT),‏ و( ۱۳۰) و(۱۵۳۲ ۰۲ وغيرها. 

.)۲۹۱/۱( )۱( 
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الحقيقة الرايعة: 

أل (علم آصول الحدیث) إذا كان بناژه عقلياً كما تقدَّمء فإِنَّ 
هذا البناء العقلي بامتداداته» لم ينفك أبداً عن (البناء التربويٌ)» مما 
يؤكد شمولية هذا العلم من طرف وتوازنه من طرف آخر. 

تولك هنا TE‏ لا بمکنم ان کون قور E‏ 
كانت بلا تربية وآداب وقيم. 


لقد أفرد علماء الحديث نوعا مستقلاً من أنواع علوم الحدیث - 
هو من آوسعها - آسموه: (معرفة اداب المحدذث وطالب الخدت 
بل صنفوا في ذلك مصنفات مستقلة بلغت الذروة في بابتهاء كان من 
CG O‏ اي سا تفای 
(ت ۱۳ ۶ ه) -: (الجامع لأخلاق الراوي وادات السامع؟ . ۱ 


وقد تضمن هذا الباب من آبواب علوم الحدیث» المنهج الذي 
ي اا تسیر عله لدت وطالب ال ق اند الاح 
2 فاشتمل من ضمن ما اشتمل علیه ما یجب أن ا 
طالب الحدیث في کل عملية تعليمية» سواءً كانت وسيلة أو أداةً أو 
طريقة أو غاية» وما يجب عليه أن يأخذ به نفسه» من التحلی بأجمل 
الأخلاق والآداب» وما يجب عليه أن يترفع عنه من فين + ال ال 
والتصرفات» أو ما یتفر من قبيح العادات» أو يكون مدعاة للسخرية 
والاستخفاف. . . 


وکانت الغاية من هذه الادات معرفة المنهج الذي ينبعي 
التزامه والتحقّق به في التعامل مع الاخرین» والمدفق لما عرض له 
علماء الحدیث في هذا الجانب يرى ملاحظتهم للامور التالية: 
AT‏ 


- إن التربية تحتاج إلى إعدادٍ وممارسة» وقدوة حسنة» وهذه لا 
تتحقق بمجرد التلقین والوعظ . 

- إِنّ التربية تقوم على آداب تستوعب حياة الفرد في جميع 
أعماله وتصرفاته» وعلاقاته بالناس» ولقد استطاع المسلمون بهذه 
التربية أن تكون لهم شخصية متميزة عن غيرهم» كانت أكبر عامل 
على دخول الناس في الإسلام. 

- إن أدب التربية لا بُد أن تكون مفاهيمه خاضعة لأوامر الشرع 
ونواهیه» ولیست مزاجا أو أهواء تملیها العادات والتقالید الفاسدة. 

تن أدب التربية يجب أن یقوم على مبدأ الاعتدال وعدم 
الشّطط أو الافراط أو التفریط» كما آراد الله لهذه الام أن تکون 


يل 


(۱) «من أدب المحدثين في التربية والتعلیم» للدكتور أحمد محمد نور سيف 
ص .)٠١(‏ وانظر: «معالم تربية المحدّثين في القرن الثالث الهجري» 
للأستاذ عبدالمعطي أبو طور ص (۱۰۷ - ۲۰۹). 

۸ 


المیحت الحامس 
كُلَيَاتُ آثر (علم أصول الحدیث) 
في تشکیل العقل المسام 


إن الصور والأشکال والأبعاد الممتدة لاثر (علم آصول 
الحدیث) في تشکیل العقل المسلم والتي وقفنا علیها في ثنایا تناولنا 
مكنا أن ی یم ان اه عضر انقو ان کات هذا 
الا هي . 

أولاً: تکوین العقلية العلمية» والمتمثلة فى : 

۲ - عدم قبول دعوی بغیر حُجةَ وبرهان . 
تعارضهما . 

5 - التحقق بالموضوعية المتجردة عن التقلید والتبعية والهوی. 

ه - الالتزام بالقواعد الشرعية الضابطة للرآي والنظر العقلي 
المجرد. 


5 - تحقیق الشمولية والتوازن عند البحث والنظر والتقویم 
والعمل . 

ثانياً: إن الاسهام الكلي لهذا العلم في تکوین العقلية العلمية 
التي هي من أهمٌّ خصائص العقل المسلی جعل هذا العقل - عندما 
یتحقق بتلك الصفة -۰ في عصمة من الفوضی والاضطراب والتلجلج 
في تصوراته وحرکته وبنائه وعمرانه والذي یتمثل في ضياع 
المقاییس واهمال الضوابط أو تجاوزهاء وغیاب الرژية الشاملت 
وعدم ابصار الاولویات. مما یقع معه الاجتراء والافتراء على هذا 
الدین : ردًا لنصوصه الثابتة المحکمة. أو تفسیرا لها من دون علم 
وفقه. ومن دون نظرة شمولية للسئة النبوية وتعامل معها على آنها کل 
لا پتجز أْ. 

ثالثا: التأکید على الوحدة والتلاقي» من خلال التحقق بمنهج 
الاعذار فيما یقم فيه اختلاف - مما يصح فيه ذلك » بما ساعد 
ویساعد علی التواصل بین المذاهب الاسلامية. وهذا من آهم ما 
يجب الاهتمام به وإبرازه وتفعيله ا في وجه التحدیات 
المختلفة ,التي تواجه الامة المسلمة اليوم بكل أطيافها ومكوناتها. 

رابعاً: إِنَّ أسلوب التعليم والتربية والقيم والاداب والسلوك 
نذا عق له الم قر فى ت الات رطا ای 
كواحد من آهم أنواع علوم ا و اجان كان تا كيدا فلن 
ضرورة اقتران العلم بالعمل» والنظرية بالتطبیق» والمعرفة بالسلوك 
مما یدفع بالأمة إلى التفوق الروحي والاخلاقي والاجتماعي والعمراني 
معاً. و(المنهج التربوي) هذا یشکل نظرية المعرفة العملية وفلسفة 
التربية الناهضة. 

۸٦ 


والمحصلة: أن (علم آصول الحدیث) کان له كل الاثر في 
جعل العقل ۳ اينتقل : 


يسبع الحجة ور 


e Eb 


(۱) e 
1 فيههف عنده)‎ 


لو هذا الموضوع يؤكّد آنه «لا خیّار آمامنا - ونحن نحاول 
النهوض من جدید - من العودة لتمثل العلوم الأصلية» واکتساب 
المناهج التي قامت علیها حضارتنا وترائنا. ذلك أن الذین حاولوا 
التلفیق» والنهوض بالآمَّة من الخارج الاسلامي» آخفقوا وساهموا 
بتكريس التخلف وتنمیته. لأنّهم أخطأوا المنهج وقاسوا الواقع 
الحضاري للأمّة بغیر مقیاسه الصحيح» وقوّموا البناء على غير آساسه 
زاف امار الأوروبية وعلومها هي المقیاس لكل حضارق 
ووسيلة: النمومن لكل تقدم. والتاريخ الاسلامي شاهد على 8 أي 
نهوض لم ج الإسلامي . 


وعلى الجانب الآخر فقد يكون المطلوب اليوم أكثر من أي 
(۱) «السنة مصدراً للمعرفة والحضارة» للدكتور يوسف القرضاوي ص (۲۰۵) 


AY 


وقت مضى ‏ وقد تعاظمت حركة الوعي الإسلامي - أن نقف مع 
العلوم الاصلية لنصلها بوافع الحياة بعد آن توقفت وا 
تجريدات بعيلةٌ عن الواقع, ومقولاات نظرية ومنظومات محفوظةً 
لا تلد فتها ولا تدخل قفا ولا شك أن هذه الدراسات المنهجية 
السك مود دای وانما تکتسب فیمتها بما تقدمه من نتائج 
تنعکس حضاریاً وثقافیاً علی اة الآمة» لأنها فی نهاية المطاف هی 
من علوم الالة التي تکتسب للاستخدام وان كانت عصور تخلف 
المسلمین جعلت منها غاياتٍ يتوقف عندها؛ ومن ثم لا تکون هناك 
أية تطلعات لتعدية الرژية وانسحاب آثارها إلى فروع الحياة 
وی دمع الأسف فإن لكثير ٠‏ من هذه العلوم التي تشکل بنج 
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القدرة ۳ تجاوز الماضی 00 لحاضر ناد تكاد تذیر 

إن التوقف عند عملیات الفخر والاعتزاز بانجاز السلف سوف 
یشکل عبئاً ومعوقاً ينقلب إلى ضده إذا لم يُتَرْجَمْ إلى واقع یدفع 
الأمة :إلى ترسم الخطوات السابقة. 

ويبمل المطلوت دائماً: إشاعة علوم المنهج في اد 
بشكل عام واستمرار تناولها بالیحث والدرس» والنقد والموازنة 
والترجیح حتی یشکل البحث في المنهج مناخاً عامًا تسا علیه غفل 
اه 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 


(۱) ص (۱۱ - ۱۳) من المقدمة الضافية التى كتبها الأستاذ عمر عبيد حسنة 
لكتاب الدكتور همام سعيد: «الفكر المنهجي عند المحدئین» . 
AA‏ 


فهر س المصادر 


۶ [حرف الالف] 

الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة: للرَرکشی 
بدر الدین محمد بن عبدالله (ت٤۷۹ه)»‏ تحقیق: e‏ 
الأفغاني» المكتب الإسلامي» بیروت ط4. ۱۲۰ه. 
اختصار علوم الحديث (بشرح الباعث الحثيث): لابن كثير 
إسماعيل بن عمر الدمشقى (ت٤۷۷ه)ء‏ دار الكتب العلمية» 
تروت طا ۳ش 

آسباب اختلاف المحدثين فى قبول الأحاديث وردها: 
د. خلدون محمد سلیم الأحدب» الدار السعودیة» حدة: ط۱ 


۵ ۰ ۱ ه.. 
الإسلام وبناء المجتمع : ف اف الخال وان القلمء الكويت» 
ط ۷ ۱۶۰6 ه. ۱ ۱ 


الا سلام وضرورات الحیاة: د. عبدالّه قادری» دار المجتمع » 
السعودية› بح ۷ ۱۶۰۲۱ ه. 

إسلامية المعرفة: إعداد: المعهد العالمى للفكر الاسلامی 
المعهد العالمى للفكر الاسلامی» أمريكاء واشنطن» 5٠5١اه.‏ 


۸۹ 


۷ الاسماء والصفات : تلهم > ایرد بن الحسین (ت46۸ه) 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


١ 


تحقيق: عماد الدية حیدر دار الکتاب العربی» بیروت 
۷ ۱۶۰۵ ه. ۱ 
آطلس الحضارة الاسلامية : د. |سماعیل الفاروقی» د. لويس لمیاء 
لفاروقي؛ مکتبة العبیکان» السعودیة» الریاض: ط۱) ٩۱4۱ه.‏ 
الاعتصام: للشاطبيء آبو اسحاق ابراهیم بن موسی 
(ت۷۹۰ه) تحقیق: مشهور آل سلمان» مکتبة التوحید» 
البحرين» طاء ١57١ه.‏ 
الإنسان في القرآن الكريم: عباس محمود العقاد» المكتبة 
العصرية» لبنان» صيداء دون تاريخ . 
الأنوار الكاشفة لما فى «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل 
والمجازفة: عبدالرحمن بن يحيى المعلّمي اليماني؛ المكتب 
الا سلامي » ببروت» ط» ۱6۵ هنن ۱ ۱ 
اهتمام المحدئین بنقد الحدیث سنداً ومتناً ودحض 
مزاعم المستشرقين وأتباعهم : د.محمد لقمان السلفی ‏ تا 
خاص » السعودیف الریاضص ۰۱ ۱2۰۸ ه. 

ج [حرف الباء] 
البحر المحیط في آصول الفقه : للرَّرْكْشِيَ» بدر الدین محمد بن 
عبدالله (ت۷۹4ه). وزارة الأوقاف والشوون الإسلاميةء 
الكويت» ۲ هم 
البداية والنهاية: لابن كثيرء إسماعيل بن عمر الدمشقي 
(ت4/الالاه)ء تحقيق: د.عبدالله التركي» دار هُجر» القاهرة» 
طا ۱۲۷۰ ه. 

٩ ل‎ 


ا 


¥ 


- ۹ 


- ۲١ 


e 


بلوغ المرام من ادلة الاحکام : رت حجر العسقلاني ‏ اخ بن 
على (ت۸۹۲ه)» تحقیق: سمير الزهیری» مکتبة الدلیل» 
السعودية» الجییّل» طاء ۱۶۱۷ ه. 

۶ [حرف التاء] 
رت ۵۷۱ ه)۰ مخطوط صوره مکبرة عن نسخه الظاهرية 
ی الى ا کی 
تاريخ الطبري : اکى جعفر الطبری» محمد بن جریر 
(ت۳۱۰ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار 
المعارف » القاهرة. ط ۲ ١/اوام.‏ 
التاريخ الكبير: للبخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
(ت۲۵۲ه) مصورة موسسة الکتب الثقافیة. بیروت» دون 
تاريخ . 
تحفیق معنی السنة وبیان الحاجة الیها: سلیمان النُدوی 
المطبعة السلفية» القاهرت ۱۳۷۷ «. 
تدريب الراوي شرح تقريب النْوّاوي : للسيوطي › جلال الدین 
عبدالرحمن بن آبي بكر (ت١١9ه)»‏ تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف» مطبعة السعادة» القاهرة» ۰۲ ۱۳۸۸ه. 
الترغيب والترهیب : للمنذري» زكي الدين عبدالعظيم بن 
العطار» يو سف بدیوی » دار اتن كثير ) دمشق » ط ۱ 5١5١ه.‏ 
( ت٤‏ ۷۷ه)» دار المعرفت سروت » طذف ۱۶۰۲ ه-. 

۹۱ 


۳۳ 


۲٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۲۹ 


رت ۳۱۰ ه) تحميق : محمود شاکر» دار المعارف » القاهرة» 
ط ۲ دون تاريخ . 
تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین : للراغب الأصبهاني, انو 
نجار» دار الغرب الاسلامي بیروت» ۰۱ ۱۰۸ه. 
التشكين ارف اا عا جود اعات الک 
العصریة» لبنان» صيداء دون تاریخ . 
تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية: للهيثمي» نور الدين 
اسماعیل » دار الکتب العلمیتة سروت » ط ۱ ۱۶۲۰ ه. 
التلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر : لابن حجر 
العسقلاني » اون بن علي رت ۲ ۸۵ه)۰ بعناية : حسن قطب » 
مؤسسة قرطبت القاهرت ۰۱ ۱4۱۳۰ هر. 
للذهبى. شمس ال محمد بن او (ت1۸ ۷ه) مصورة 
دار الکتاب العربي ) بيروت › دول تاريخ . 
التمهید لما فى الموطاً من المعانی والاأسانید: لابن عبدالبن 
اش عمر یوسف بن عبدالله (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقیق : جماعة من 
اا وزارة الأوقاف» المغرت» طاء /ا78اه. 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لابن 
تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف» عبدالله العْمّاري دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط”". ۱۹۸۰۱ اه 

۹۲ 


۱ - تهذیب الأسماء واللغات: للنووي» محيي الدین یحیی بن 
شرف (ت5لا"ه)» مصورة دار الکتب العلمية» بیروت» دون 
تاريخ . 

۱ التواصل بين المذاهب الاسلامية - تأصیله وتطبيقه عند المحدئین -: 
د. فاروق حمادة دار القلی دمشق» ۰۱ ۰ ۱۶۲ ه. 


چ [حرف الجیم] 

۲ _ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطیب البغدادي 
آحمد بن علي (ت40۱۳ه) تحقیق : د.محمود الطحان» مکتبة 
المعارف» السعوديت الریاض ط۱ ۱4۰۳ه. 

۳ - الجرح والتعدیل : لابن آبي حاتم الرازي» آبو محمد عبدالرحمن بن 
آبي حاتم (ت۳۲۷ه)» تحقیق : عبدالرحمن المعلمي اليماني 
مصورة دار الکتب العلمية» بیروت» بدون تاريخ . 


٭ [حرف الحاء ] 

۶ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لاض تُعَيْم الأصبهانی 
أحمد نش عبداله (ت۳۰ه)» مصورة دار الکتب العلمیت 
بيروت » دون تاريخ . 

۰۵ حول تشکیل العقل المسلم: د.عماد الدین خلیل» المعهد 
العالمی للفکر الاٍسلامی» آمریکا ط٤‏ » ۱۶۱۲ ه. 

© [حرف الخاء] 

۲ - الخصائص الکیری: للسیوطی» جلال الدین عبدالرحمن ف 
بكر (۱۱٩ه)۰‏ مصورة دار الکتاب العربی» بیروت» 
دون تاريخ . 
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© [حرف الدّال] 

درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية» تقى الدين أحمد بن 
عدا لحي 1ت لهال E‏ ١ن‏ عه نان سالوه سای 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» الرياض» ط۱ 
8ها. 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقین والکتّاب المعاصرین : 
د.محمد بن محمد آبو شهب مکتبة السنت القاهرت طا 
۹ ه. 

دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة : للبیهقی» أبو بكر 
ا ا ا 
قلعچی ؛ دار الکتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ١١٠٤١ه.‏ 


هو ۳ 


© [حرف الذّال] 
الذريعة إلى مكارم الشريعة: للراغب الأصبهاني» أبو القاسم 
العجمی › دار الصحوة» القاهرة» طا ۱۰۵ ه. 

[حرف الراء] 
الر سالة: للشافعی» محمد بن إدريس ( ت٤‏ ۰ ۲ه)» تحمیق : 
آحمد شاکر دار التراث القاهرت ۰۲ ۱۳۹۹ ه. 

& [حرف الرّاي] 
زوائد تاربخ بغداد على الكتب الستة: د. خلدون محمد سليم 
الأحدب» دار القلم» دمشق» طاء ۷١٤١ه.‏ 
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۾ [حرف السين] 
سلسلة الأحادیث الصحيحة : محمد ناصر الدين الالبانيی مكتية 
المعارف» السعو دیة » الرياض ء 6١ه.‏ 
السنة مصدرا للمعرفة والحضارة: د.یوسف القرضاوی» دار 
الشروق» القاهرة. ط۷ /ا١ا5١اه.‏ 
الاسلامی » بيروت » ط۳ ۱۰۲ ه. 
سنن الترمذیي: لابي عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
(ت۲۷۹ه). تحقیق: د.بشار عواد معروف» دار الغرت 
الاسلامی» بیروت؛ ط۰۲ ۱۹۹۸م. 
سنن النّسَائى : لأبى عبدالرحمن أحمد بن شعیب (ت ۳۰۳ه) بعناية : 
عبدالفتاح آبو عَدّة دار البشائر الاسلامیة» بیروت» ط ۰۲ ۱۶۰۲ ه. 


[حرف الشین] 
شرح الکوکب المنیر : لابن النجار الحنبلي» محمد بن آحمد 
(ت۹۷۲ه) تحقیق : د. محمد الزحیلی» د.نزیه حماد جامعة 
تماق سا تم مه الك نسم واا ات ات 
الإسلامي» مكة المکرمت ۱4۰۰ه. ۱ 
شرح صحیح مُسْلِم: للنووي» محبي الدين یحیی بن شرف 
(ت۱۷۲ه). المطبعة المصرية» القاهرة» دون تاريخ . 

© [حرف الصاد] 
صحیح ابن حبّان: محمد بن جبان البستي (ت۳۵ه)» تحقیق : 
شنت الارتاقوطن ا الرساله )"روت :۱ ۰ ۱۶۱۲ 


٩ و‎ 


اه 


o۲ 


or 


ok 


۵ ۵ 


1 
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صحیح البخاري (بشرح فتح الباري): لابي عبدالله محمد بن 
(سماعیل (ت۲۹۲ه). مصورة دار الفکر فى بیروت» دون 
تاریخ» عن الطبعة السلفية. ۱ 

صحیح الجامع الصغیر وزیادته : محمد ناصر الدین الالبانی؛ 
المکتت الإسلامي. ببروت ۰۲ ۱۱۸ ه. 

صحیح مسلم: لابي الحسین مسلم بن الحَجَاج النيسابوري 
(رت١75ه).‏ تحقیق : محمد فوّاد عبدالباقی» مصورة دار احیاء 
الا العربي » بیروت» دون تاريخ . ۱ 


۶ [حرف الضاد] 
ضوابط الجرح والتعديل : د . عبدالعزيز العبد اللطيف» مكتبة 
العبیکان السعو دیة ‏ الریاض ‏ ط ۰۷ ۱۲۲۱ ه.. 


© [حرف الظاء ] 
الظاهرة الاستشراقية وآثرها على الدراسات الاسلامية: د. ساسي 


هم [حرف العین] 


العقل وفضله: لابن آبی الا آبو بکر عبداله بن محمد 
(ت۲۸۱ه). تحقیق : لطفی الصغیر. دار الرایة» السعودیة» 
الریاض » ط ۰۱ ۱۰٩‏ ه. 
العقيدة والشريعة في الإسلام : اجناس جولد تشهیر؛ دار 
الکتاب المصري» القاهرة» ط١اء‏ 5ام. 
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5١ 


1۲ 


1۳ 


215 


56 


© [حرف الفاء] 


5 فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني » 


آحمد بن على (ت867ه)» مصوّرة دار الفكر» بيروت» دون 
تاریخ » عن ال السلفية . 

فتح الباقي على آلفية العراقي : زكريا بن محمد الأنصاري 
(ت1 ۲٩ه).‏ مصورة دار الباز» السعودية» مكة المكرمة» دون 
تاريخ . 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير - وكلاهما للجلال 
السيوطى -: يوسف بن إسماعيل النبهانی (ت٠6١ه)»‏ مصورة 
دار الکتات العربي» روات دون 00 

فتح المغیث شرح ألفية الحدیث للعراقي: للسخاوي» محمد بن 
عبدالرحمن (ت۹۰۲ه)۰ تحقیق: د. عبدالکريم الخضیر» 
د.محمد بن عبدالله آل فهید» مكتبة دار المنهاج» السعودیق 
الریاضص ط۰۱ ۱۲۰۱ ه. 

الفروسية: لابن قَيّم الجوزية» محمد بن أبي بكر (ت۷۵۱ه) 
مكتبة عاطف ‏ القاهرة دون تاريخ . 

الفقبه والمتفقه: للخطیب البغداديی آحمد بن على 
(ت۱۳؟ه)» تحقیق: عادل العزازي» دار أبن 55586 
السعوديةء الما ط۱ ۱4۱۷ه. 

الفکر المنهجي عند المحدئین: د.هَمَّامِ سعيد» رئاسة المحاکم 
الشرعية والشوون الدينية» قطرء ط١اء‏ ۱۰۸ه. 

فى ظلال القران: سيد قطب. دار الشروق. القاهرت ط ۰۷ 
۸ 


۹۷ 
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© [حرف الكاف] 


الكشّاف : للزمخشری» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 
(رت۵۳۸ه) دار المعر فة يروث »> دون تاريخ . 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: لحاجي خليفة 
مصطفی ين عبد الله (ت ۱۷ ۱۰ه) ۰ مصورة دار الفکر » نىروت » 
AVET)‏ 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي» أحمد بن على 
(ت۲۱۳ ۶ ه) دار الکتب الحديثة » القاهرة» دون تاریخ . 


هم [حرف اللام] 
اللالیء المنثورة في الأحاديث المشهورة: للرزکشی بدر الدین 
محمد سن عبداللّه رت5هلاه). تحمفيق : د . محمد الصباع 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث: عبدالفتاح أبو 
993 ی المطبوعات الإسلامية» سورية» حلب ط4» 
۷ ۱۶ ه.-. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية: للسفاريني؛ 
محمد بن آحمد (ت۱۱۸۸ه) المکتب الاسلامی فى بيروت. 
دار الخانی فى الریاضص ط۳. ۱۱۱ ه.. 

يج [حرف المیم] 


مجموع الفتاوی: لابن تيمية» تقي الدین آحمد بن عبدالحلیم 
(رت۲۸ ۷ ه) رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء 
السعودية» الریاضص» مصوّرة الطبعة الاولی ۱۳۹۸ه. 

۹۸ 
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محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للراغب 
الأصبهاني» أبو القاسم حسين بن محمد (ت نحو ١٠4ه).‏ 
مكتبة الحیاة» بيروت» ١95١م.‏ 
المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي: للرَّامَهُرْمُرِيَء الحسن بن 
عبدالرحمن (ت۳۹۰ه)» تحقيق: د. محمد عَجَاجٍ الخطیب 
دار الفکر» بیروت» ۰۳ ۶ ۱۰ه. 
المستدرك على الصحیحین : للحاکم النيسابوري» آبو عبدالله 
محمد بن عبدالله (ت4۰۵ه). مصورة دار الکتاب العربي» 
بیروت؛ دون تاريخ . 
المستصفی من علم الأصول: لابي حامد الغزالي» محمد بن 
محمد (ت9۰۵ه) تحقیق: د.محمد سلیمان الاشقر» موّسسة 
الرسالت بیروت علا ۱۱۷ه. 
المسند: آحمد بن حنبل (ت۲۶۱ه) مصور: المکتب 
الاسلامي في بيروت» ۱۰۳ه۰ عن الطبعة الميمنية . 
معالم تربية المحدئین في القرن الثالث الهجري: عبدالمعطي 
آبو طور دار الافاق الفکريت القاهرت ۰۱ ۱۲۲ هد. 
معالم القربة في آحکام الجشسْبّة: لابن الأخوة القرشي 
محمد بن محمد (ت۷۲۹ه)» تحقيق: د.محمد محمود 
شعبان» صديق أحمد المطيعي» الهيئة المصرية العامة للکتاب 
القاهرة ۱۹۷٩‏ م. 
معرفة علوم الحديث: للحاكم النيسابوري» أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله (ت۰۵ه)» تحقيق: د.معظم حسين» مصورة دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۰۲ /ا9اه. 
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المغنى: لابن قدامة المقدسىء أبو محمد عبدالله بن أحمد 
(ت١57ه)ء‏ تحقيق: د.عبدالله الترکی» د.عبدالفتاح الحلوء 
مؤسسة هَجَرء القاهرة» ط١اء‏ هت 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الا تست 1 خمد وه تیا ال منم رت ۹*۲ هت : 
تحقیق : محمد عثمان الخشت. دار الکتاب العربی» بیروت 
طفق ۱۰6 ه. ۱ 

مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالادلة الشرعية: د. محمد 
سعد اليوبي» دار الهجرة. السعودية» الثقبة» ط١اء‏ ۱۱۸ه. 
مقاييس ابن الجوزي فى نقد متون السنة من خلال كتابه 
الموضوهات مسر ا وان کی ا 
ط ۱ ۱۶۰۵6 ه. 

مقاییس نقد متون السنة: د. مسفر الدميني » الثافن : اض 
السعودیة» الریاضص» طا ۱2۰۶ ه. 

مقدمة ابن خلدون: لابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد 
(ت۸٠۸ه)»‏ تحقيق: د.علی عبدالواحد وافى» دار نهضه 
مصر القاهرت ط۰۳ ۱۳۹۷ه. ۱ 

من أدب المحدئین في التربية والتعلیم: د. آحمد محمد نور 
سیف دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث» دبي› 
ط ۲ ۱۶۱۸ ه. 

المنار المنیف في الصحیح والضعیف: لابن یم الجوزية› 
محمد بن ا بكر (ت۷۵۱ه)» تحقیق: عبدالفتاح آبو 
غ مکتب المطبوعات الاسلامیة» سوریة» حلب طا 
۲ هت 


۹ - منهج الإمام محمد عبله في تفسير القرآن الكريم : د . عبدالله 
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محمود شحاته» دار ومطابع الشعب» القاهرة» ۱۳۸۲ ه. 
المنهج العلمي للتعامل مع السنة النبوية عند المحدئین : 
د.حمزة النعیمیء دار التفائسء» الاردن» عَمّانء طاء 
8(ها. ۱ 
منهج النقد عند المحدئین : د.محمد مصطفی الاعظمي» شركة 
الطباعة العربية السعودية» الریاض؛ ط ۲۷ ۱۰۲ه. 
منهج النقد في علوم الحدیث: د.نور الدين عتر» دار الفکر 
دمشق» ۰۱ ۱۳۹۲ه. 
منهج نقد المتن عند علماء الحدیث: د. صلاح الدین الإدلبي» 
دار الافاق الجديدة» بیروت ط۱1 ۱۰۳ه. 
الموافقات: للشاطبي, آبو اسحاق ابراهیم بن موسی 
(ت۷۹۰ه)» تحقیق: مشهور آل سلمان. دار ابن عفان 
السعودية» الریاض» ۰۱ ۱4۱۷ه. 
المواهب اللدنية (بشرح الرْرقاني): للقسطلاني أحمد بن 
محمد (ت۲۳٩ه).‏ مصورة دار المعرفة في بیروت» ۱۱6« 
عن الطبعة المصرية. 
الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: لابن الجوزي» آبو 
الفرج عبدالرحمن بن علي (ت9۹۷ه)» تحقیق: عبدالرحمن 
عشثمان» المکتبة السلفية» المدينة المنورت ۱ ۱۳۸ه. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي» شمس الدین محمد بن 
ای رای این و E‏ البنكا رقي سر دار 
المعرفة. بيروت» دون تاريخ . 

٠١١ 


يج [حرف النون] 
۸ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر : لابن حجر العسقلاني » اخم ين 
على (ت ۲ ۸۵ه)۰ مکتة الخافقين » دمشق » و٠8‏ أها. 
8 الكت على مقدمة ابن الصلاح: لابن حجر العسقلاني» 
أحمد بن على (ت۸۵۲ه)» تحقيق: د.ربيع المدخلي 
الجامعة الاسلامیة المدينة المنورة» طا 5٠5١اه.‏ 


حرف الوا 
۱۰۰ - وعلم آدم الأسماء كلها : محمود الدمر داش المعهد العالمي 
للفکر الا سلامی » القاهرة. طفق ۱۶۱۷ ه. 


١٠٠١١‏ الوَهَم فى روايات مختلفى الأمصار: د . عبدالکریم الوریکات» 
مكتبة أضواء السلف. السعودية» الریاض» ط١اء‏ ١”55١ه.‏ 
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فهست الوضوعات 


حدود العقل 000 0015 0 00 
التكامل بين الوحي والعقل ا 
المبحث الثاني : النقلات التي حققها الإسلام للعقل ا 
النقلة التصورية الاعتقادية 
النقلة المعرفية 


© © © © © © © #* #©» © © © © 5 © © # © © ه 0# © هج © © ا جه هه GO OD‏ © هم واه هاه 


¢ .¥ » ه86 © © © ©« # © ©« ا« CO PO © CGO RCO‏ © © © © ه© هه »© هاه ه# ا ع اه اه عه اه وه و ده واه 


النقلة المنهجية ا رو 
المبحث الثالث : علم أصول الحديث والنقلة المنهحية o‏ 
- الأصول التي قررها القرآن الكريم والسنة والتي تشكل أسس المنهج النقدي 
الحديثي بعرت ی هی روت سس و N AS LEGO‏ 
المبحث الرابع : منهجية علم آصول الحدیث وتشکیل العقل المسلم ویشتمل 
على أربع حقائق وجي ع اا RSE A RIOR‏ 


الحقيقة الأولى: شمول المنهج النقدي الحديثي لكل أوجه احتمال القوة 
أو الضعف في جوانب الحديث كافة سنداً ومتنا ل 
الحقيقة الثانية: أن المنهج النقدي الحديثي لم يكن منهجاً تهيمن عليه 
النزعة الشكلية» وتتضمن أربعة أصول ا و ا 
- الأصل الأول: اعتماد علماء الحديث طريقة نقد المتن في دراستهم 
لرجال الأسانيد 


OCOD «# © © © © © «© © © © « © # «© © ©‏ © © © © ها © © © 0 © © هه © هه اع او او ساس وا هج هو ۰ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۹ 
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المو ضوع الصفحة 


- الأصل الثاني : عدم التلازم بين صحة السند وصحة المتن یت EF‏ 
- الأصل الثالث: تعلق النقد الداخلي والخارجي بکلیته بعلم الجرح 

والتعديل وعلم العلل AE‏ ارسج لاه مگ تس ارتو وسو E‏ 
- علم الجرح والتعدیل EG‏ ت۰۳ ۲ 
- علم علل الحدیث EO‏ ا ل 


- الأصل الرابع: رل النقد الداخلي وجوداً O o‏ 3 

الحقيقة الثالثة: أن بناء علم أصول الحديث كان بناءَ عقليا نی o‏ 

- اشتراط أئمة الحديث ونقاده مراعاة العقل فى قبول الحديث وتصحيحه ٦۱‏ 

- المنهج العقلي عند المحدئین ران اه يي ند 3 

- ضوابط معرفة الحدیث الموضوع من دون النظر في إسناده مشو وی ۱۲ 

- تقرير حقيقة وجود فريقين لم يلتزموا بالمنهج النقدي الحديثي» وآثار 

0 ay ذلك‎ 

الحقيقة الرابعة: عدم انفكاك علم أصول الحديث عن البناء التربوي إلى 

جانب البناء العقلى که وك مابوط ذه وني سواط نيه اسع 0 ۱۲۰ 
المبحث الخامس : کلیات أثر علم أصول الحدیث في تشکیل العقل المسلم ‏ ۰ ۸۵ 

اولا: تکوین العقلية العلمية E‏ ۱ 

ثانياً: عصمة العقل المسلم من الفوضی والتلجلج في تصوراته وحرکته 

۱۳۰ O O O o وا وعمرانه‎ 


ثالثاً: التأكيد على الوحدة والتلاقى والتواصل بين المذاهب الإسلامية  ...‏ 5م 
رابعاً: التأكيد على ضرورة اقتران العلم بالعمل» والنظرية بالتطبيق م A‏ 
فهرس المصادر لقنا E a a a a a o a‏ تفخ كوف E‏ ها E‏ لقم E‏ ۸۹ 


۱۰ 


